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وال أمرالشعرا ىو . 


ا وَصِرَتٌ ص دِبِقَإلَنَ عَابَم 
شَرَابٌيْضْلٌ سَهِي ليشا 
ه 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونتوب إليه . 

أما بعد ء فإن الخير والشر ضدان لا يجتمعان, والخير حق والشر باطل , 
وهما في الضدية في صراع لا يبدأ. وتصير الغلبة لأحدهما على الآخر دواليك, 
وإنما تحصل هذه الغلبة على أيدى البشر أنفسهم لكن الحق يمتاز بالغلبة على 
الباطل بأن الله تبارك وتعالى يكون مع أهله ما صدقوا معه . فلا يخضع النصر 
للقوة المادية بالمقاييس البشرية . بخلاف الباطل فإنه لابد لتفوقه من أمرين : 
القوة المادية الكاسحة وغفلة أهل الحق عن الأخذ بما أمر به الله من الأسباب 
الإيمانية والقوة المادية التى أمر الله عباده أن يبيئوا لأعدائبم بالإعداد لهم 
بحسب الاستطاعة ٠‏ 

وبهذه المقدمة يتبين أن واقع المسلمين اليوم مع أعدائهم إنما هو محصلة 
لبذين السببين ٠‏ 

وما حصل من خلل في بنية المجتمع البشرى إنما المسئول عنه غيبة 
الإسلام عن حكم واقعه . 

إن الإسلام لا يقر الظلم بجميع صوره وأشكاله يمارس ضد أحدء فالظلم 
حرام سواء كان ذلك بطريق مباشر أو بغير طريق مباشرء ومن أجل ذلك تأسست 
الحدود الشرعية لمنع الظلم وكبح جماح الظالمين الذين يزاولون الظلم ضد أمن 
البشرية في دينها وفي كيانها وفي عقولها وفي كل ما يتصل بحياتها ٠‏ 

ومن ذلك ان الله شارك وتعال: تحر الحم تحرييا قاطعا يحيف لا يقرت الأنسان 
حباهاء لانبا فخلا عن إضايتها العقل._بمناط. الإدراك: ق الإتسانتت بالغلل: بحية: تعيش 
منقادأ لغيره عديم الإرادة كالحيوان . فإنها توقع العداوة والبغضاء بين الذين سقطوا في 


ع1 كن 


اكلم ا تومو بدو النذة رفوا كترا « لتر ماعنا الدوض اهو 3 شيو 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد 
الشيطان: افر نزقع متك الداوة وا التتضاءق | الخدوءوا لبس و قعد كن بوذ كر اندوع ن الصلاة ؛ 
قبل انتم امنتبون 8):: 

وبينت السنة النبوية المطبرة العقوبة الواجبة التى يستحقها من يشرب الخمر حماية 
لعقرل الامة رقم اليا والاسقاء عن الفككا مفيخة الخساقيا واخلاقها! ول إن زيول انه صل 
الله عليه وسلى لعن كل.مق ناقه :3 يزان الفض الى حير الوجود وإعنادها لدكون :في متناول 
الشاربين . فلعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها ٠‏ ومعنى هذا أن كل من 
يضوم متحي ل نكن أن و اتقاظ يرا تسهي عليه لعدة الذه الت تتطمق طرد» من سمه" 

وإ لظو مق تالي فزواهلة العير المتوهه : إتما هوا الفنات" اللاق ملق عليه الآمة 
فووطن اعالزاا» :اديه اليه قنهاا برقل اويا سكول ا لق انا القير ولكت يمسم 
وأعوفة القن تكس امن اق قف علئة جد لقنن وقرظيك ركاه :وو ريا عتما 
كانت الآمة تؤمله فيه من خير 


ويلحق بالخمر في حكمبا وآثارها الخطيرة كافة المخدرات والمفترات ومشتقاتهما من 
بيرة ٠‏ وحشيش وأفيوق #وكؤكايين + نوقاف + وما شاكل ذلك نجاف اسم .باق لون تنما 
يعد من أكبر المعاول في تدمير صرح الآمة : والقضاء غلى كيانها ٠‏ 

والله اراك ضاق عقين: كلق الكلفية قاطي قتي الشقن الوافدي اذ اهلك هذا 
الل قياف قىء :بي الإنسنان. يقل عزخالله © آلآ إن" يعين في اتلك "الحا كالحيواق. بل 
ادي (أوقك: كالاعام .يل هو أضل ٠‏ أولفك هم العافلون: ]- 


تنه اداه اا قانة النسد واحه انول الادلاي ادر لياه يجب على 
العلماء والمفكرين بيان شرع الله في الحل والحرمة المتعلقين بحياة التاق اهما كيل كدات الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بإيضاح أحكامبما وإن مؤتمر مكافحة المخدرات والمسكرات 
الذى تقيمه الجامعة الإسلامية في 0؟/ ه/ ١٠١‏ ه إن شاء الله بالتعاون مع مقام وزارة 
الداكلة كنا هو دكين لأفكار الفلناء والاعةة: التلمين وغيرهم :فق :تيان متك الله ف هذه 
الجرثومة الخارة للتفل والبين بوافتضاة الآمة واخلاقياء :والكقفة عن هذا الخطر'الداهم الدق 
يجعل “مق أفراذ:الآمة وامى لا روخ فيا ولادخياة + فيشيل: حينقة :على أعداء “الله من البهود 
والتارف: :وا الاحقة :واعرانيع' أن «ملكوق نو للقميوا تزواترو + واشخووف #١‏ الالاته ي 
خنفاتن » وشتكلرهي أشكالا متوفة نينا ووايدون: مع الانتيادة: «الانتتقياة : بها توضل 


1 لك 


إليه إنسان هذا القرن بما هيا اللّه له من وسائل التقنية ( والتكنولوجيا ) في تقرير حقائق هذه 
اكرات والمخدراك» عدئ أن -تكوق. في ذلك مساهمة نافعة يقىء .يبا :الإنسان النيمكة:فى 
تناول هذه الاوبئة إلى رشده ويعرف موضع الخطر. ويدرك عمق الباوية التى يتردى فيها 
من ينزلق إلى حماة هذه الرذيلة . فلعله أن يرعوى . ويقلع عن مقارفة هذه الجريمة التى 
تنطلق منها الجرائم جميعا ٠‏ 

وإذا كانت الجامعة الإسلامية تقيم هذا المؤتمر فإنها فنا تزدى رواهنا هو من طبيعة 
وظيفتها في الدعوة والتبصير. فقد حدد نظامها الاساسى أنها مؤسسة علمية ودعوية كذلك وأن 
فلبينا أ تتخذ كافة الوسائل الممكنة لتحقيق هذا البدف على هدى من الكتاب والسنة .وهى في 
ذلك تاتسى بالداعى الأول . إمام البدى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم , النى أمره ربه أن 
يعلن على العالمين منبج دعوته بقوله ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
أتبعنى ) 

بيد أنها بما تشتمل عليه من قدرة بشرية وإمكانات معنوية ومادية مؤهلة للقيام 
بهذا الواجب أصلا . الذى يعدٌ من صميم ما نيط بها لتقوم به نحو العالم الإسلامى خاصة . 
ونحو العالم بأسره غائة .افرسالة بريولةا الكزي مخض ضقن" الله عليه ويل إثما'فى' لقان 
جميعا ( قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا ) . وما كانت كذلك إلا رحمة لهم 
تاذ همق وناك الفلا ونا أريلتاك الا وحن امالك + 


هذا وقد دعت الجامعة لحضور هذا المؤتمر الهام حشداً من العلماء والمفكرين في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامى الذين نبلوا من علوم الشريعة . وجمعوا من خبرات الحياة ما يمكنهم 
من الإسهام في التوجيه في هذا المؤتمر . ليتوفر للبحث الذى يقوم عليه المؤتمر ما يجعله جديرا 
بالوفاء بكل مقومات البيان والإقناع بإذن الله عز وجل ٠‏ 

وإننى ببذه المناسبة لاتقدم بالشكر لله عز وجل ثم لقادة هذه المملكة المسلمة .فقد 
توفر على أ يديهم للمسلمين في كل مكان كل أسباب التمكين والنماء لجامعتهم الإسلامية . 
ولالستطيع أن تفبيح نخقيم كناء-ما'قدهوا للمسلمين 4 هذه الحامعة النتيدة سوق الذعاء. بان 
تدم الله على هذه البلاد عزها وأمنيا فى :ظلعقيدة الانتلام ‏ وشريعته .بقيادة جلالة الملك 
المعظم وصاحب السمو الملكى ولى العبد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الاعلى للجامعة 
الإسلامية حفظبما الله وأيدهما ونصر ببما الحق وأهله ٠‏ 

وصلى أللّه وسلم على محمد وآله وصحبه ٠‏ 


لبشيخ (إيد كز إلى 


الدُسِمّاز بالر !ات العليا با جامعة 


يا أنه الذين آمنوا إنما الخمز والميسة 
والانصابٌ والازلامً رجس من عَمَلٍ 
الشيطان فاجتنبؤه لَعلّكم تفلخون 


( المائدة 587 ) 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ 

وبعد فقد قال العلماء : معرفة سبب نزول الاية يساعد على فهمها ٠‏ 

ومن هنا نورد لك أيها القارىء سبب نزول هذه الآية ليعينك على فهمها 
بإذن الله تعالى ٠‏ 

روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وغيرهم : 
أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : 

فِيّ نرل تجريم القس» وذلك أن رجلا من الأنصار صنع طعاماً فدعانا 
فأتاه ناسٌ فأكلوا وشربوا حتى انتشوا )١(‏ من الخمر . وذلك قبل تحريم الخمر » 
فتفاخروا. فقالت الأنصار: الأنصار خير. وقالت قريش : قريش ١خير!‏ فأهوى 
رجل بلخي ؟) جزور فضرب على أنفى ففزره (؟) فأتيت النبى صلى الله عليه 
وسلم فذكرت له ذلك. فنزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر ... الاية ). 


ولا كان فبم الآية الكريمة يتوقف على فبم كلماتبا فإنا نشرح لك أيبا القارىء 
الكلمات التى قرف »نويا :قوري ذا فليا ون ناة ليده استعيال اناب لبا في مخاطباتهم 
أليوم وهى : ا 
© آمنوا: معناها. صدقوا جازمين باللّه رباً وإلبأ حقاً . و بمحمد نبياً ا ٠‏ وبالإسلام 
ملة وديناً . وبلقاء الله تعالى وصادق وعده لأوليائه وأهل محبته . ووعيده لأهل عداوته 
وبغضته ٠‏ 
: إنميًا :هذا الحرفة أذاة قضن :تمع أن الحرنات: الأريفة التي هينات علي الاي 
الكريمة وهى الخمر والميسر . والانصاب والازلام مقصورة على الرجس فليس فيها خير ولا نفع 
ولاكوم اجن أيذا إلا الوتسن قط 
ىو الخمسر : هذا اللفظ ماحوة من' التخمي الذى: هو التقطية والسثر. ومثة مار المرأة 
المسلمة التى تغطى به رأسها وتستر به محاسن وجبها قال تعالى : ( وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) ٠‏ [ْ 

وفي الحديث الشريف ٠‏ خمّروا الإناء بالليل أى غطوه واستروه حتى لا يقع فيه ما 
يفسد ما فيه. فسميت الخمر حمرأ لانبا أولا تخمر فى إناء وتغطى حتى تشتد وتقنف 
لزيد ا 0 يصبح لا يعى ما يقول ولا يدرك عاقبة 


ما يفعل . ولذلك حرمت . وأصبح كل مسكر خمرأ . وكل خمر () حرام . وما أسكر كثيره 
فقليله حرام ٠‏ 


© الملسحتن هذا اللفظ مقتق ع3 الس والسولة “لآق امال المتسصل .يه “تخصل :سيول 
وكسر قن موق تعن ولا طسول نتم ولا بعد أن :كوو مقا مضا بق اسان الذق هو 
البئة والقتي + هذا وتحه اقطان كلية الميييين أما حفقده فيو كل 'أنواع القمان التي يحصل 
بها المال بلا كلفة ولا مشقة كلعبة الطاولة والنرد . والشطرنج . والكعاب . والجوز , 
الكو + الوزق +اوالتميووما إلى ذلك من أتواغ الألفات غين:ها أ باخ الرسول عل اللمتعليه 
وسلم من الرماية والمناضلة . والسباق ٠‏ 

© الأنصنساب + جمع تضبء :يتح الثون. والضاد. أ تكب يضم النوق :وسكون: الصادء 
حجارة تُنصب للعبادة . وكل علم أو تمثال . أو صنم عبد من دون اللّه تعالى ٠‏ وتحريمها 
يشمل عبادتها أو إيقاع العبادة عندها اتسهن ان مع وترانها أو الوقانيياء 

9 الأزلام : جمع زَلْم بضم الزاى وفتح اللام كصّرّد ‏ طائر معروف ‏ والزلم سَهِمْ لا ريش 


٠ وفي الصحيح كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم وأ بو داود . وفي رواية لمسلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام‎ ١ 


ك1 


عليه ولا نصل فيه ٠‏ ويقال له قدح وجمعه إقداح وأقداح وهو سهم الميسر. كان العرب في 
الجاهلية يستقسمون نبا أىئ يتعرفون بها إلى مأ قسم لبم وقدر من خير أو شر وكيفية 
الامتقساة مياه أن مكقي عل احدها + امزتي ٠‏ وعل النافى نيان ؟ وكرك: القالة غيل اى 
ليس عليه علامة . فإذا أراد أحدهم أن ناد أن تتاحر أن بوكر و قي ان شرع ولا 
يدرى الخير في أيها يدخل تلك القداح في خريطة ويحركها ويخرج واحدأ منها فإن كان 
الذنى عليه أمرنى فعل ما أقدم عليه . وإن كان الذى عليه نبانى ترك ما عزم عليه من الأمور , 
وإن خرج بعد تخليط القداح وتخليطها في الخريطة القدح الغفل أعاد تخليط القداح 
وتحريكها وأخرج واحدأ منها ويعمل بمقتضاه ٠‏ 


وكاانكك الاطلة رعمة الله اللعاليخ: سرع الاستقناة: .بالأزلاء: بويثلة خط #الرمل بت 
والحساب بالمسبحة . وقرعة الأنبياء . والشوف . والنجوم , والطيرة . والعرافة . والكبانة ٠‏ 

وأعطى المسلمين أحسن بديل وهو الاستخارة . وحقيقتها : إذا أراد المسلم أمرأ كزواج 
أو طلاق أواتجارة أو حرث أو.بناء أو بيع أو شزاء أو ننس أو اقافة:ولم .يدر الخير ف أيبا صل 
ركعتين () وسأل الله تعالى أن يختار له ما فيه خيره عاجلا أو آجلا ٠‏ 


© رجس : أى مستقذر فالرجس هو ما استقذر من قول أو عمل أو اعتقاد . والرجز العذاب 
مستقذرا كالأوبئة والركس . النجس مسا كالروث والعذرة . والنجس - فعلُ كفرح المتلوث 
بالمجانيالة و نكر ميا الك الفين :لا خالطهتمق أنواعالتكاماف: ويقى: كارواح 
المشركين والكافرين وأرواح الشياطين وهى أن الرجس في الآية التى نشرحها خبر ‏ والخبر 
وصف في الحقيقة ‏ عن الاربعة المحرمة وهى الخمر والميسر والانصاب والازلام . إذ ما من 
واحد منها إلا وهو رجس مستقذر شرعا وعقلا وطبعا لعدم وجود أى نفع أو خير فيه فهو شر 
كله ولكن وصفه بالرجسية أ بلغ في التنفير منه ٠‏ 


©“ من عدل' الغيطان : الفيظان ١‏ يلين الذن أخرح [دمةوروصة ون الحنة .يوسونيةه ليها 
وتغريره بهما حيث زين لبما الاكل من الشجرة المنبى عن الأكل منها فاكلا منها فاخرجهما 
مما كانا فيه ٠‏ وهو مشتق من شطن الحبل من البئر إذا بعد. وسمى ! بليس شيطاناً لشدة 
بعدة عن الكين:والحق والفضيلة + وكاق عرب الخين ولفن "الفا وقادة الاصتام والاستقشاد 


)١(‏ دعاء الاستخارة دعاء خاص كان النبئ صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم الورة من القرآن . والدعاء يوجد في 
الصحاح والسنن وفي كتا بنا منهاج المسلم وهو أيسر تخريجا . فليطلب منه ٠‏ 


اي ا 


بالازلام من عمله ؛ لآنه زينه لفاعله ودفعه إليه وحمله عليه ليبلك به معه والعياذ باللّه من 
الشيطان وشرّكه وشَرَكه () ٠‏ 


© فاجتنبوه : الفاء حرف عطف وتكون للسببية نحو نزل المطر فنبت العنب . وهى هنا 
افيه اد قن امرك مورخرات كال قدو كقد يوق إذا عزفي أن هده للاكورانة: الارية 
رحن فل غيل القيطاق فاحسوها د.وذكن السيين فالمتيو باعتبارنه لماكو أو لفظ 
الرجس والكل صحيح ومعنى اجتنبوا : اتركوا ذلك المذكور جانبا لتبتعدوا عنه ولا تصلوا اليه ؛ 
لأى اله" ذا تفرك الف جاتنا لاا ءرانية إذ هق أعرذن اغنه وناض]: يجاتته + أما إذا ‏ تركه اماه 
قد قراوكه لجيه أن عرف معأ دونه ييه يفنا كان التعين بالاستكاتة ايلاد وهو كتير 
في القرآن ٠‏ 


© لعلكم : لعل حرف ترج غالبا وهى هنا كذلك أى اجتنبوا ذلك المذكور لكم رجاء أن 
© تفلحون : أى تفوزون ٠‏ يقال أفلح المرء في عمله نجا من خسارة ما بذله فيه من جبد 
وظفر بما أراده منه من نفع ومصلحة ٠‏ وعليه فالفلاح معناه الفوز. والفوز. النجاة من 
المنطوقة .و القليسن «الرقوية الست فذاق الدقاى انا فلغي «الفوة لاعن الدار.» 
ودخول الجنة ٠‏ 1 1 

قال تعالى : ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور ) ٠‏ 


معنى الاي ةالكريمة: 


بعد أن" غرفت | ينا" القارقة «الكريد. عات 'كلناكه الا ية:الكريييك المفردة 
فإليك معناها مركبة : نادى اللّه تعالى عباده المؤمنين بوصف الإ يمان ليقبلوا عليه ويسمعوا عنه 
ما يقول ( يا أيها الذين آمنوا ٠...‏ ) ثم أخبرهم ناصحاً مبيناً أن الخمر وهى كل مسكر . 
والميسر وهو كل لعب مُلِهِ عن ذكر الله . والأنصاب وهى كل ما صرف القلب عن اللّه تعالى . 
والازلام وهى كل تطلع إلى ما أخفاه اللّه عن عباده مما كتب لهم أو عليهم من خير أو شر. 


)١(‏ وشركه الأولى من الشرك الذى هدو عبادة غير الله . وشركه الثانية من الشراك الحبائل التى توضع للصيد . وإ بليس ينصب 
شركه وهو تزينه للشر والباطل ليصيد به | بن أدم فيرد يه ويهلكه ٠‏ 


أو نفع لحكمة أ مستمراز الحياة وأطرادها إلى نبايتها المحدودة لها ر جمس مستقدر يطلب 
0 البعد عنه والبراءة منه لضرره وفساده وأنعدام النفع منه والخير فيه ٠‏ 


ثم أمرهم بعد أن بين لبم شر وفساد ما أخبرهم عنه من الخمر والميسر والانصاب 
والازلام أمرهم مرتبا أمره على ما عرفهم من رجسية المذكور أمرهم باجتنابه وهو تركه والبعد 
عنه . وعدم تحديث النفس بالقرب منه فضلا عن فعله ٠‏ 


وعلل لهم الامر بترجيتهم للفلاح وتأهلهم لخير الدنيا والآخرة ان هم امتثلوا أمره 
فتركوا ما أمرهم بتركه من هذه المذكورات الاربعة في الاية وهى الخمر والميسر والانصاب 
الأزلام ٠‏ 
رةه 


ما تضمنته الاية الكريمة من أحكام : 


مي م ا التالية : 
وتتحانة المكوراك الاريمة نجاسة معنوية إلا الخمر فقد كن تجايق] حمسي ايها 
0-0-6 


ات قيوون الخير متها وودا نوق وا وزهناة وسيلة إ3 لعن رزصرل الله فيل انلق عليه 
وسلوعارت :الخمن وراتيا وحافليا والمحمولة اليها: 
* - تحريم الميسر سواء كان بخطر كالقمار أو بدونه و بالخطر 
وإنما علل بكونه رجس . والرجس يجب تركه والبعد عنه . والميسر كل لعب مُلْهِ إلا ما أ باح 
الشرع من السباق والمناضلة ٠‏ 


فت قري الانضاببوهئ الماثيل صنعا وبيعا'«وتذكارا واثاراً موه منست للزعناء 
اليوم تقليدا للكفار من تماثيل لبعض الإعداء الدرسعدرا اميك : كتقال: اتاتور كادي وا لفون عند 
القادر. وسعد زغلول . و بورقيبة ٠‏ 
ه تحريم كل تطلع إلى الغيب وبأى واسطة من الوسائط إلا ما رخص الشارع فيه 
من الاستخارة . 


ما في الآية الكريمة من هداية : 


لقد تضمنت هذه الآية الكريمة أنواعا من البداية القرآنية : منها أن أهل الإيمان 
الصحيح هم الذين يتشرفون بخطاب اللّه تعالى . ويسمون بالاستجابة له تعالى . وينبضون 
بما يطلب إِليّهمع ربهم ويكلفهم به من أمر ونبى ؛ لاكتمال قوتهم بالإيمان وإرادتهم 
بالمعرفة ٠‏ 

ومنها أن المجتمع الإيمانى الذى أراد اللّه تعالى إيجاده في ظروف ختمت فيها الدنيا 
بالشر: والفساد . شاء تعالى .أن يقيم دعائم الحضارة فيه :والكمال الإنسانى على مدأ “العقيدة 
السليمة الصحيحة . والطبر التام لظواهر الناس و بواطنهم . فلذا كانت كلمة السر فيه . لا إله 
إلا الله . محمد رسول الله ( اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 


ومنها أن أولياء اللّه الذين يعمر بهم الكون . وتزدهر بهم الحياة . وتتجلى بهم وفيهم 
الكمالات الإنسانية هم أهل الإيمان والتقوى ٠‏ ومن عدأهم من أهل الكفر والفسق هم ظلمة 
الحناة وتقليا -وساة الارض .وغرا يها » ولولا كلمة الفضل لما كان :لم أن سروه وقائق بل 
00 
نوانى 


وأخرا أي القارقه الكرية وقة أطلة علياك :يونا كان ل أن أطزنك الول الفاح 
الثامة إل البيان والتلاع “فاع أن المجشيخ التشرئ مؤمتة بوكافره. بره :وفاحرة قدا ريادثة 
الشرور وانتظمته المفاسد. وعمته الظلمات والمظالم . وأصبح يقرب من هاوية سحيقة قد 
لا يخرج منبا إذا وقع فيها إلى يوم القيامة ٠‏ 


وإن كان .تاك حيلة لإثقاذه. هما -يتوقع له فبى"الإسلام .برافعته العظمى . تلك 
الرافعة التى انتشلت اقواما ومجتمعات من الحضيض فوضعتهم في مستويات رفيعة ناطحوا بها 
' الجوزاء علوأً وسموأ . وسادوا فيها الدنيا هداية وقيادة . فسلام عليهم في الماضين . وسلام عليهم 
في الحاضرين والآتين ٠‏ أولئك رجال سلف هذه الآمة الطاهرة وصدرها الصالح : 


هذه الرافعة هى القرآن الكريم ‏ قال تعالى ( ولو شئنا لرفعناه بها ) إنها آيات 
القرآن الكريم ٠‏ فإذا قيض الله للبشرية رجلا قادها بالقرآن . وساسها به وأصلحبا عليه . فقد 
نجت وسعدت . وإلا فعلى الحياة العفاء . وعلى الدنيا السلام ٠‏ 


ا 


نضيككت ف كرات 


وَمَوَفَف الشريكةالإسلاميّة متا 
ورف اررق 


ريشم الفقه يكل الت ربح با جامعت 


نحمد الله سبحانه الذى أجل لعباده الطيبات . وحرم عليهم الخبائث ٠‏ 

ونصلى ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين ؛ وبعد ٠‏ 

فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب النفع ودفع الضرر:. 

فمن جلب المنافع إباحة جميع ما فى الآرض , ٠‏ وتسخير كل القوى قله 
الإنسان قال تعالى « هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعا » . 

والقاعدة في ذلك عند فقباء الإسلام أن الاصل في الآشياء الإباحة حتى 
يأتى الحظر . 

أما دفع المضار فإن الإسلام قد شرع من الاحكام ما يهدف به إلى الجماية 
والمحافظة على ما يعرف بالضروريات لكل مجتمع من المجتمعات.٠‏ وهذه 
الضروريات جاءت جميع الشرائع السماوية بحما يتها والمحافظة عليها ٠‏ لآنه لا 
حياة للناس بدونها ٠ ٠‏ ولااستقرار ولا أمن ولا طمأنينة إلا بصونها عن عبث 
العابثين والضروريات هى )١(٠‏ الآديان (؟) الانفس ‏ (؟) العقول ١‏ ؛ ) الانساب 
(ه)الأعراض (5)الأموال. 


أها الف دان فشرووة ا جعرافية ريو سف داك آمة نودو كقيق نواه كا كانس امهيا 
أو فاسدأ . وللمحافظة على الدين فرض الإسلام القيام بالدعوة اليه ٠‏ والدفاع عنه قال تعالى 
« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون » .)1١(‏ 

وقال سبحانه « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه 
وعدوكم («( ) 7 ( . 

وللمحافظة على النفوس شرع الإسلام القصاص . قال تعالى « ولكم في القصاص 
حياأة » ("). 

وحرم الإقتناء عل الآنقين «الاتلاف أو الإ يناء + 

وللمحافظة على الانساب حرم الإسلام الزنا ووضع له العقوبة الرادعة جلدأ أو رجماً . 
قال تعاى 0 الزانية والزانى فاجلدوا كل وأحد ينا مائة جلدة » ( 54 ) وجاءت السنة برجم 
الززقي الحمية 01 

وللمحافظة على الأعراض حرم الإسلام القذف ٠‏ وشرع لذلك عقوبة رادعة قال تعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة اند وأوكك هم الفاسقون » ٠.)5(‏ 

وللمجافظة على الأموال نبى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل وشرع لذلك حد 
السرقة * قال. سبحانه « والسارق والسارقة فأقطعوا أيديبما جزاء .بما كسبا نكالا من اللّه والله 
عرير حكيم ١ن‏ . 


حفظ العتقتل: 
العقل نعمة من نعم الله الجليلة فهو الذى يميز به المرء بين البدى والضلال . والخير 
والشر . والطيب والخبيث ٠‏ 
والعقل»هو ففاظ التكليتة دونه فطل الله الآفتان: عل بيقية أنواغ العنيوان:لذا ‏ حرصت 
الشريعة الإسلامية على تحريم كل ما يضر بالعقل . فحرمت الخمر وكل مسكر. ولم تكتف 
بجعل الجزاء أخرويا فحسب . لآنه جزاء آجل وبعض النفوس لا يثنيبا عن غيها ولا يردعبا 


ا عصرق -003 12 ( ؟ ؛الانفال الاي 30 (+*)القرة الا به : بقارا 


1 ا 0 7 1 0 : 3 5 5 
(؛) سورة النور الاية؛ * (:]انظر ج ؛ من سبل اللام للمتعانى ص ؛ - داط ا[ لحلس 1١(‏ ) سورة 


عن طغيانها آجل الجزاء بل يردعبا التأديب الجسمانى العاجل فشرعت لذلك عقوبة على من 


يتناول المسكرات أويسعى في إزالة عقل شخص بالضرب ونحوه ٠‏ 


الخمر يقال لكل مسكر خامر العقل أى غطاه . وقيل هو: اسم للمتخذ من ماء العنب 
أ واللفتخنا .من ماه العشيه «والفمس : .ورتعيت غين واحد :من أئمة اللعة كالجوهرفوالد ينورئ. أنه 
لكل شيء ستر العقل )١( ٠‏ 

وقد حرمت الشريعة الإسلامية الخمر وعاقبت على شربها منذ أربعة عشر قرنا 
وانفردت بتحريمبا والعقاب عليها طيلة هذه المدة حتى جاء العالم في القرن العشرين سيد 
للإسلام بانه كان على الحق في موقفه من الخمر. وذلك بعد أن أثبت العلم أن فيها من 
الأظتران ها لا تحصن حب ب لسن رو الفيدة وهف الل ضياع الخال والكر افر 
التدرج التشريعى في تحريم الخمر : 


جاء الإسلام والعرب كانوا في | باحة واسعة يكرهون كل ما يقيد حريتهم أو يحد من 
شهواتهم . وقد تمكنت من نفوسهم عادات كثيرة لا يستطيعون التحول عنبا دفعة فاقتضت 
الحكمة الإلبية ألا يفاجؤوا بالأحكام جملة فتثقل بها كواهلهم وتنفر منها نفوسهم . ولذلك 
وردت الأحكام التكليفية شيئا فشيئا ليكون السابق من الأحكام معدأ للنفوس ومهيئاً لبا 
لقبول اللاحق . و بذلك تكون أوقع في النفس وأقرب للانقياد ٠‏ 


من ذلك تحريم الخمر فإنها كانت متمكنة من نفوس العرب تمكناً اقتضت معه 
الحكمة الإلبية أن يتدرج القرآن في تشريع أحكامبا ٠‏ فلم يصرح لهم بتحريمها من أول الآمر 
بل قال في جواب عنبا وعن الميسر « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعيما » (9 ٠)‏ 

ولا يفهم طلب الكف عنبما من هذه الآية إلا من عرف سر التشريع لآن ما كثر إثمه 
شق ل 6 د له رودق ١‏ فل قو مع اشرق العو لحرو نا عة الستي ا 
المفسدة ٠‏ 


: 11 لظ ا 1 211 5 1 0007 و ونه له 1 لله م وه‎ ١ 
1 من امصاح مدر للفيومى ص 4ط بولاق السادسة واجاه من جل الاوصار للشوكانى ض اذ مكشةالدعوة‎ ١ انظر جح‎ 5-0 
: واع 070 05 1 1 ا‎ 32007 5 ١ 

ال انظر ج ١‏ من التشريع الجنائى المقارن لعند القادر عودد ص 5١ / 13١‏ / صل دارالعرو بد ال بيه ٠١‏ 


ب ا 
1 سورة البقرة الا 3 لض 


وبعد أن أشار القرآن الكريم إلى أنه ينبغى تركها لغلبة إثمها نبى الناس عن الصلاة 
ق اجالة السكر فال تفال:. .يا آيها الذين آمتوا لا"تقويوا المئلاة وأقم سكارق: جتن تخلنوا با 
تقولون » ٠)١(‏ 

ثم صرح بالنبى عنبا نبيا عاماً مؤكدأ فقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللّه وعن الصلاة 
فبل أنتم منتبون » (؟ ) ٠‏ ظ 

والمتامل في الآيات الكريمة التى نزلت في تحريم الخمر يرى أنه أشارت في إيجاز 
حكن إل المفاسة الرئييقة للخو آقارة السناء التى .عتمت" من اتقراب الصلاة فى جالة السكر. 
تتشاعلة الع روفى آلا بعلم المسل, ما يقول وق هذا إقارة إلى أن الغيز تخرج: الإشان عع 
وعيه . وتفقده إدراكه ٠‏ حتى يبلغ مرتبة البذيان . وفي ذلك امتبان للعقل الذى كرم الله به 
الإنسان ٠‏ وفضله على سائر المخلوقات فالخمر مفسدة للفرد فى عقله وأدميته ٠‏ 


كنا وفك ا زه لمارف الى جاء فيا التعره النياكن الحس سيب هذا لمر 
وهو أن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصرفهم 
عور كن للفو ع الصلةة كو ناسينو اقة يوا عقواعة > رقي و فل قا تعد القت 
بالإنسان هوأنها تشيع في نفسه روح الاستبتار وعدم المبالاة بالقيم . وأنها تبعد شاربها عن 
دينه وإيمانه ٠‏ ' 

روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن ٠)5”(٠‏ 

هذا وقد نكت الأككاف الطنية الحويقة عاط دزا شرب التس عل أخررة الحدد 
المختلفة . وأثبتت أيضا أن شرب الخمر قد يفضى الى الوفاة بالتسمم الكحولى وأن الإدمان 
يفضى إلى الجنون . ولبذا نرى الاطباء يوصون المريض بعدم تناول المشرو بات الكحولية وإلا 
عرض نفسه للخطر. وكل هذه الاضرار التى في الخمر أصبحت الآن حقائق علمية مؤكدة 
تدرس لطلبة الطب في أنحاء العالم ( ؛ ) ٠‏ 


1 5 مال “0 ال رين 58 لان وار ل عه 
ل الا ا و سورة النائدة الا يتان : 
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أ انضرا جح من محيح اللمحارق مع عتج انارق صض382. الضصعد السلقفة 1 


م ع 2 


50 ) انر كاب فى رحاب اهب السوى للد كتوو جيب الكيلانى ص 5د ط مؤسسة الرسالهة ييروت * 


5ف 


لبف الشروقة والحمس: 


غابية الأحاد نه القروة العرضيهة موكدة لتسري الكبن روجا فيا .نيان" الانواغ 
التى تصنع منها الخمر على ما كان معروفاً في بلاد العرب وبيان عقوبة شارب الخمر. وبينت 
اليقة أن افير لميف كوا كما كان بطع بع التامن روانيا فى بدا 

فون :| بق عدن وكتن" الله عكنيما: أن الفدى غيل الله علية ول قالع كل تسكن جر 
وكل مسكر حرام ٠)١(٠‏ 

وعن عمر رضى اللّه عنه قال: نزل تحريم الخمر وهى من خمسة : من العنب , 
والتمر والعسل . والحنطة والشعير ٠‏ والخمر ما خامر العقل ٠‏ متفق عليه (٠‏ ؟) ٠‏ 

وعن جا بر رضى الله عنه أن رجلا من جَيْمَانَ . وجيشان من اليمن سأل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له ٠‏ المزْرٌ ٠‏ فقال .أمسكر هو؟ 
قال اتن افقال < كل مسكن خراء + 

إن الله عبد عبدأ لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا , يا رسول اللّه 
وما طينة الخبال ؟ قال:. عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه أحمد ومسلم 
والنسائى (5)* - 
حد الشارب: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل شرب 


القن فعلدة: :تحر ينين نحو أر بعين قال أنس - وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار 
الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ٠‏ متفق عليه ( 4؛ ) ٠‏ 


' ولسلم في قصة الوليد بن عقبة . جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أ بو 
بكر أر بعين . وجلد عمر ثمانين وكل سنة ( ه ) ٠‏ 


الخثر داع : 


فق زاكل اين عدون احشرم أن طارق بخ سويد بال الى حل الله هليه وسلم عن 


#0 الحديك العرجه سال لطر نس عل الأرطاق فرق تن خادط كة الجوة .ارد ونس 
السلام للصنعانى ص اط الحلى ٠‏ 

(*)انظر جه من نيل الاوطار للشوكانى ص 774 ط مكتبة الدعوةالإسلاميةلشياب الازهر (؛:)انظر ج ؛ من بلوع 
المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني ص ٠8‏ ط الحلبى ( 2 )المصدر السابق ص © 


5 اإتد 1م ؟) 


الخمر يصنعبها للدواء ٠‏ فقال ؛ إنها ليست بدواء ولكنها داء ٠‏ أخرجه مسلم وأ بو داود وغيرهما 

وعن أم سلمة رضى الله عنها فخا لقي تقول الله عليه وبيلي اليه إن الله :ل قمعل 
شفاءكم فيما حرّم عليكم ٠‏ أخرجه البيبقى وصححه ابن حبان ٠ )١(‏ 

فبذان الحديتاق: يدلان عل أنة يحرم العناوق ١‏ بالخفين ونا ا" 

يقول العلامة | بن القيم في الطب النبوى ٠‏ المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا أما 
الشرع«قما :وروادق الانجاه بيت السروية + 

وما لفقل قرو نانك نافد وتان .حون اده ااانه ل مشو عا اونا الا لين 
عقوبة لها كما حرمه على بنى اسرائيل بقوله « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أخلف لبم » (؟). 

وإنما بجوم ادهل هله جه ذا خرف ينه لوو وإضناكة عن القارالة اول انيت اذ 
يطلب به الشفاء من الاسقام والعلل . فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه في 
القلب بقوة الخيث الذى فيه ٠‏ فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن 5 
وأيضا فإن تحر يمه يقتضى تجنيه والبعد عنه يكل طريق ٠‏ وبإتخاذه دواء حض على الترغيب 

فيه وملا يسته . وهذا صد مقدصود الشارع روافا فإن الخمر داء كما نص عليه ماعن 

الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء (؟ ) ٠‏ 


التداوى بالنجس والخمر: 


اعد بعض الفقهاء إستعمال النجس في حال الضرورة والاضطرار . ومنع ذلك جماعة 
ف الف 

ابعدل المجؤدوت: نينا روف الترملي يمسم عن امن رض النه.عنه أن كاننا مق غرينة 
قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إ بل الصدقة وقال اشريوا من 
النانيانوا بواليا#الحديك 1 5 

واستدل المانعون بقوله صلى اللّه عليه وسلم .إن الله لم يجعل شفآءكم فيما حرم 


1 57 5 270008 5 
!| انددر السا دى ص 51 ال سورد النساء الا ين 
7 ؛ دفر كتاب في رحاب الضب الدوى للدكتور نجيب الككيلانىي ص ٠‏ / :اط مؤسسة الرسالة 
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زه ) الحديث اخرجه البيبقى وصححه ابن حان انظر ج ؛ من سبل السلام للد ئعانى ص 7+ طل الحللى ٠‏ 


1 اك 


قال الحافظ :لابق مقتعر :إن قولف فيل انندم فلقة عات إن" اللططالم وفع عناء كوافينا 
حرم عليكم . محمول على حالة الاختيار. وأما في حال الضرورة فلا يكون حراماً كالميتة 
للضرورة ٠‏ ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر « إنها ليست بدواء إنها داء » في جواب 
من سالةعن التداوق. بها فإن ذلك 7 بالخمر ويلحق بها غيرها من المسكر والفرق بين 
اكز وقيزه و المحاناضة ان الح رقيق. والتقمال»المكر وعدا الاستا نكو رودن 
استعمال المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة واية الجاهلية كانوا يعتقدون أن في الخمر شفاء 
فجاء الشرع بخلاف معتقدهم ١ ٠‏ 

واه مزاككز لاح قل وفع الى ال ف ابن عباس مرفوعا أن في! بوال البل شفاء 
لذربة بطونهم ‏ والذرب فساد المعدة ‏ فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى 
النواءغنه: قال« وريذا الطويق- تحضل الجيع بين الادلة والعين: يمقتضاها:(» 

ويقول ابن رشد فى بداية المجتبد : إستعمال المحرمات في حالة الإضطرار الأصل فيه 
قوله تعالى « وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه » ( ؟ 

ثم بين أن استعمال المحرم إن كان لطلب البرء فبو محل خلاف بين الفقهاء ٠‏ فمن 
أجازه منهم إحتج بإباحة النبى صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان 
حكة كانت به . ومن منع ذلك اختج. بقوله عليه الصلآة والسلام « إن الله لم. يجعل شقاءكم 
فيما حرم عليكم » (5 ٠)‏ 
المنافع التى في الخمر : 


وان ملو ززواااقيف أن الشبو :فياتجى اللعاندها دكزي ا افكيله وضفا القرات 
بأن فيها منافع للناس ٠‏ 

والجواب عن ذلك أن المقصود بالمنافع فى الآية المنافع المادية التى كانوا يستفيدونها 
من تجارة الخمر يربحون منبا الربح الفاحش كما يربحون من وراء الميسر. ومما يدل على 
أن النفه فاق أن الله قعال «قرنا' امسر » ولاتفتك أن القع :ف امسر حادف: يحنة يكون 
الربح لبعض المقامرين فكذلك الخمر ٠‏ 

قال القرطبى . فأما المنافع في الخمر فربح التجارة . فإنهم كانوا يجلبونها من الشام 


(١)انظر‏ كتاب تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذى للساركفورق ص >:؟ / 3:* مطبعة المدنى ج ١‏ 


(؟ ) الانعام الاية: 74 وانظر ج ١‏ من ببداية المجتبد لابن رشد ص 080 ل حسان 0-1 -حديث الخرجه البيبقى 
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برخص فيبيعونها في الحجاز بربح وكانوا لا يرون المماكسة فيها فيشترى طالب الخمر الخمر 
لكين العالى 1 مي ها دل انط لعو 1ن 

ومن لطيف ما ذكره القرطبى في ذم الخمر ٠‏ قال : إن شارب الخمر يصير صضحكة 
للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح بها وجبه . حتى روّى بعضهم يمسح وجبه ببوله 
ويقول : اللهم اجعلنى من التوا بين واجعلنى من المتطهرين (١‏ ؟ ) 


هذا وفي عصرنا الحاضر وبعد أن ظبر للناس أضرار الخمر من الناحية الطبية . ' 
والاجتماعية سارعت بعض الدول إلى سن التشريعات التى تحرم الخمر. « فأمريكا » كانت 
ادرف كانونا' وجرة الكد تسريه دنا وكذلف الهن صدرف: انوا 'موانة .وطن النول 
خرمك قدي الخين كنار ارات الخلات العامة "كوا تعرية يبورا لق ل وبلقرا نذا معت + 
ولكن هنه التشريعات لم تنجح في محاربة الخمر لان العقوبات التى فرضت لم تكن رادعة . 
وخير علاج يقى الناس شر هنا الوباء هو علاج الإسلام ٠‏ 
المخدرات : 


عرقع القريفة الإبلانية الخدراف والفتزاك لا افتينا من" الاشران والمفاسده ورد 
النبى فى السنة عن كل مسكر ومفتر ٠‏ 

أخرج أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن. كل مسكر ومفثر (* ) ٠‏ 

قال الإمام الخطا بى : المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الاك ا 

الى “كنب للعةة تعد ا التقع دوا لكايو «مغناهنا مقفاريه ب قن الباق 
العرب + الفتر الضعف وفثر فتورا لانث مفاصله وضعف ؛ وفى المصباح المنبر ومعجم متّن اللغة ؛ 
الضعف والفتور يصيب الاعضاء والبدن (ه ) ٠‏ 


الفرق بين المسكر وغيره : 


. 0/0 )المصدر السابق ص‎ *( 2٠+04 مكتبة الغزالى ص‎ ١ من تفسيرآيات الأحكام للصابونى ج‎ ١ انظر ج‎ )١( 
إانظر ج ؛ من سيل السلام للصتعانى ص 0* ط الحللبى 1 :االصدر السايق ( 5 )انظر لسان العرب لا بن‎ ٠ 


. 1 1 :1 5-7 ام 95 5 5 
عنصور وأندياجح المدر للفيومى ٠:‏ ومعج., من اللغة لاحمد رضأ مادة : حدر وعفتر ٠‏ 


5ت 


ع 


فالمسكر هو: الذى يغطى العقل ولا تغيب معه الحواس . ويتخيل صاحبه كأنه نشوان 
مسرور قوى النفس شجاع كريم . ولذلك قال الشاعر : 

تتقوينا تسر كه مملوكينا ال 0 ل 00 

والمرقد هو. الذى يغيب الحواس كالسمع. والبصر. والشم. والذوق . واللمس 
كا ا 
أمأ لفك فو القترةة الفقل: كالحفيف.والافيون :وببائر المقدرات والفقرات الت 
تثير الخلط الكامن في الجسد . ولذلك تختلف أوصاف مستعمليها فتحدث حدة لمن كان مزاجه 
صفراويا . وتحدث 0 وصمتا لمن كان مزاجه بلغميا . وتحدث بكاء وجزعاً من كان مزاجه 
سوداويا . وتحدث سرورا لمن كان مزاجه دمويا فتجد من متناوليها من يشتد بكاؤه . ومنهم 
من يشتد صمته ومنهم من يعظم سروره وأنبساطه 

فشرّاب الخمر تكثر عربدتهم ووثوب بعضهم على بعض بالسلاح ٠‏ ويبجمون على 

يمن الأغيان الف "لا يطقوف ا كال المتدن كذ اغان القافر» آما اهل الحقية تر الافيون 
متشارون فد انين أنترعيع معي قرة النظقن يل هر اميه شئة. بالببائم ولذلك: تكثر 
حوادث القتل مع شراب الخمر ولا تكاد توجد مع أصحاب المخدرات إذ هذه المخدرات تحدث 
خنوثة الطبع وفساده . وقد تجر صاحببا إلى الدياثة على زوجته وأهله فضلا عن الاعاضن:: 

والترات محرية ءا مروف #الففي و لق اف ةلقم بوتهرا اكد أذ 
التعزير الزاجر عنها ٠‏ 

والرقدات” خوك استعفاليا للعننات الجراحية:» :قال ابن فرحون المالكى + والظا 
جواز ما يسقى من المرقد لقطع عضو ونحوه, لآن ضر المرقد مأمون . وضرر العضو غير 
ماموة وى ذا اشرو المرقدا عضن المشدراف [ 0 

وقال صاحب القواعد السنية في الأسرار الفقبية : إعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم 
يتكلم عليه الائمة:المجتبدون ولا غيرهم من علماء السلف . لانه لم يكن في زمنهم وإنما ظبر 
ف أواخ الماثة السادسة وانققر ف.كولة التتان:* 

قال العلقمى في شرح الجامع و سكل أن روكلا ين الت : قرم القاهرة«وطلبي دالا على 
تحريم الحشيشة وعقد لذلك مجلساً حضره علماء العصر . فاستدل الحافظ زين الدين العراقى 
بعد مخدنا حلي عاحقين رسو الناث هيل الله عليه وجطلم في كل سكن ومفدي اوعدت 


١1‏ ]انظر ج ١‏ من كتاب الفروق للقرافي ص 505 / 57 ط عيسى الحل 


2 7 


الحاضرين قال : ونبه السيوطى على صحته . واحتج به ابن حجر على حرمة المفتر ولو لم 
يكن شرابا ولا مسكرا ذكره في باب الخمر والعسل من شرح البخارى ٠‏ 

وكون الحشيشة من المفتر مما أطبق عليه مستعملوها ممن يعتد بهم ٠‏ وبخبرهم يعتد 
ففتل هذا الآمن «والقاعدة عند الامتولبين والمحدتين أنه إذا ورد النرى عن شين مقتردين ا 
نص على حكم النبى عن أحدهما من حرمة أو غيرها أعطى الآخر ذلك الحكم ندليل اقترانهما 
في الذكر والنبى ٠‏ وفي الحديث المذكور ذكر المفتر مقرونا بالمسكر ٠‏ وتقرر عندنا تحريم المسكر 
بالكتاب والسنة والاجماع فيجب أن يعطى المفتر حكمه بقرينة النبى عنها مقترنين ٠‏ وفسر 
غبوواحد الى بالتوخاء الاطراف وتهورها وفيرويت) إل ومن واتكنان 153 

وكا نجه لتقن دوا ملم | اليتطفيقة ١‏ قووف مود > لكين يقد كلا تفل 
قول قال به جماعة من أهل العلم كما يحد شارب الخمر ٠‏ وطن "الختك نون الحمو ادن رةه 
أنها تفسد العقل والمزاج ٠‏ إفسادأ عجيباً حتى يصير في متعاطيها تخنث قبيح ودياثة عجيبة 
وغير ذلك من المفاسد ٠‏ فلا يصير له من المروءة شيء البتة . ويشاهد من أحواله خنوثة الطبع 
واساطوو ايه له شريو طيع لقنا مسرو كذ جه قلي تنجو امسو لاقيو لان 

والخمن أخيخ نين نجزية أنبا“تتقين. إلى الفيئل" ظَلالتين وان المخاضية والقاداة 
والبطش ٠‏ ثم قال : وسبب اختلاف العلماء في الحد فيها وفي نجاستها كونها جامدة مطعومة 
ليست شرابا ٠‏ فقيل هى نجسة كالخمر وهو الصحيح عند الحنابلة وبعض الشافعية وقيل ؛ 
طاهرة لجمودها وهو الصحيح عند الشافعية ٠‏ وقيل : المائعة نجسة ٠‏ والجامدة طاهرة ٠‏ قال : 
وعلى كل حال فبى داخلة فيما حرم اللّه ورسوله من الخمر لفظا ومعنى ( ؟ ) 

قال ابن البيطار: إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جداأ إذا تناول 
الأمدان متا فدن دوف ان لاوهمين ب .وقائه, بخصاريا: كرف« وعو متنا معش الثلمان مائة 
وعشرين مصرة د ينية ودنيوية ( 5 ) ٠‏ 

وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى عن الحشيشة 
وعن تأريخ ظبورها ورأى أهل العلم فيها حديثا قيما مفصلاً . 

من ذلك قوله . وكنا الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد وهى نجسة في أصح الوجوه 
وقد قيل : إنها طاهرة ٠‏ وقيل: يفرق بين مائعها ويابسها والاول الصحيح ؛ لانها تسكر 


3 5 22200 52 أ 00 1 ل 
ذاين مدير لبيثمى ص معداطل عيسى الحلبى و انظر ج ؛ من 16 لاد 


بالإستحالة كالخمر النىء . بخلاف ما لايسكر بل يغيب العقل كالبنج أو يسكر بعد 
'الابقذالة كفورة الطيث فان “ذلك لسن نتحسن تومن طن أن الحفيهة لا يكن وإها عدي 
العقل بلا لنة فلم يعرف حقيقة أمرها ٠ )١(‏ 

قال الحم :انه هذه الحشيشة الصلبة حرام سوا عرس ان رركو امهنا 
عزاء ساق لوده وم الشطلن ذلك ررقي انه حلال فانة ميعاب + :فإن اكات 3 قتل , 
مرتدأ لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ( 

قآل. فبخ الإسلام "اين قيمية+ أن المحققون. .من «الفقهاء. 'فعلموا أنها' مشكرة. وإتما 
يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب فبى تجامع الشراب المسكر في ذلك والخمر توجب 
الحركة والخصومة ٠‏ وهذه توجب الفتور والذلة . وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح 
باب الشبوة وما توجصه من الدياثة ميا هى من شر الشراب المسكر وإنما حدثت فِِ الناس 
بحدوث التتار ( ” 


ويقول الدكتور نجيب الكيلانى عن المخدرات : 
تلق كلمة” الخدرات. عق" كدو مف اللواة: الظيوضة :و الكبماررنة" القى: تقدف: إل خدر 
الجسم والعقل والمواد المخدرة تختلف في آثارها ومضاعفاتها واستجابة الجسم والعقل لبا وكثير 
من هذه المواد قد يؤدى إلى الإدمان بحيث لا يستطيع متعاطيه أن يستغنى عنها وإلا أصيب 
باضرار مختلفة قد تصل إلى الموت ٠‏ 
وبعض هذه المواد قد يؤدى إلى السكر أو غياب العقل أو يؤدى إلى لون من التخيل 
لاتفنون امور لا وعوف لمات ناذا :أنهي ال لمحن عر 0 يعالةافن الامطرات وكنه 
الإستقرار والكا بة والتوتر ويظل في تدهور وتوتر ٠‏ بل إن أجبزة الجسم ناث على اختلاف 
أنواعها ٠‏ 
قال . ولقد انتشرت الآدوية المخدرة في كل أنحاء العالم انتشارأ رهيباً وتفشت المخدرات 
بين الشباب وخاصة في أوروبا وأمريكا ٠‏ وتسببت هذه المخدرات في كثير من الانحرافات 
بأكريات ث الاجتماعية . والاقتصادية . والاخلاقية ( 


كفي الح ضيه ا 0 الشريعة الإسلامية سبقت 00 والقوانين في 


1 ا 0 
أنظر جا من مجموع اشتاوق 2 بن ثيمية ص 188 ط أ 
. ا حم ااا ا 5 ريه 1 إن "0 000 
(؟*االددر السابق لابن تيميه من “54/5 >1١‏ ؛أنشر ج :7 من مجموع الفتاوق 2 بن ثيميهة مل 
8 7 0000 ا “1 : 2اوقة إميطاخ 700 500 ب ا عه الس ا 1ه 
م "١‏ جد هوق ١١‏ )انضر كنات قِِ رحاب ألضب الشبوف للدكتور تحيب. الجباد فك س 15 / :1ط موسسة الرسالة * 


5547 امت 


محاربة المسكرات والمخدرات وبيان ما فيبا من أضرار ومفاسد ٠‏ وكلما تقدم العلم اذيك مييق 
الشويعة:وانة لا خلاض: للتانمن معان العقاء والبلاك بوالدهان إلاا.ق“الاحد العمل أيما 
وفق الله المالياق: السك اليهست و لسن مسا دق قري حت امرض الله 
ويكتب لهم الخلاص مما فيهم ٠‏ 
واللّه ولى التوفيق وهو البادى إلى أقوم طريق ٠٠‏ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه ٠٠‏ 


مراجع البحث : 


الوداروائة لياق تقر انالف الاعتكا ع للق فد عل الغنا زوف مكقة الفراق:: 


الإمام السخارق مع شرحه فتح البارق لابن حجر ج ١"‏ المطبعة السلفية ( كتاب 


ع بح 
الحدود ( 5 

ويل الاوطان مع شرحه منتقى الاخبار للإمام محمد بن على الشوكانى ج 6 ط مكتبة الدعوة 
الإسلامية القاهرة ( كتاب الاشرية ) ٠‏ 

؛ - بلوغ المرام لابن حجر مع شرحه سبل السلام للصنعانى ج ؛ باب حد الشارب وبيان المسكر ط 
الحلبى ٠‏ 

د بداية المجتبد لابن رشد ج « كتاب ( الاطعمة والأشربة ) ط مطبعة حصان بالقاهرة تقديم 
« سيد سابق » وتصحيح عبد الحليم محمد . وعبد الرحمن حسن ٠‏ 

7 كتاب الفروق للإمام القرافي ج ١‏ ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى / مصر ٠‏ 

ايا القواعة البثية اف الآسزار الفقينة تحافقن جد من الفزوق 7# للعيم محمد غل. حدين .منت 
المالكية ٠‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لا بن حجر البيتمى ج * ط دار إحياء الكتب العربية ٠‏ 

9 كتاب ؛ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ؛* ط الاولى ٠‏ 

فت التعردو الحناك > الا لامي امتارك: +القانوت: الامفاة عو القادن موده مهد عل ان تعطيهة وار 
العرو بة ٠‏ 

٠ لسان العرب . لاا بن منظور‎ . ١ 

٠ المصباح المنير لاحمد بن على المقرى الفيومى‎ ٠ 


5 في وحات الطب الجوى. للدكتوز نجيب الكبلآتى طا الاولق :+ مؤيسة الرسالة : 


6) 1 


لَتَمَْيَحْمَاء الاثم 


الحيد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ٠٠‏ 

وبعد فيسرني أن أرحب بالجامعة الإسلامية -في المدينة المنورة - فيما تعتزمه من عقد 
مؤتمر في صدد مكافحة المخدرات والمسكرات . وهى دائمة معنية بقضايا المسلمين. وما يجدّ 
من المشاكل في حياتهم . فهى أجدر بأن تقوم بإصلاحات جذرية وتقدم جهوداً وخطوات نافعة 
في إزالة الأمراض والمفاسد التى تغزو المجتمع الإنسانى عامة والمجتمع الإسلامي خاصة . وإن 
معالجة :قطنا نا المسلين تووضف: أمزاضهم. وتقديه. الملاع” التاجع: لها :من .واجياض: المسلمين 
ومسكولياتهم . إذن فإِنْ عقد هذا المؤتمر جاء في موضعه وأوانه ٠‏ 


ومن المعلوم أن الدين الإسلامي حريص على بقاء هذه الإنسانية والحفاظ على كرامتها 
وشرفها . وشرع أحكامه لجلب المصالح للعباذ ودرء المفاسد عنهم . وإن الخمر « جماع الإثم » 
كبا جامعل لنان النوةت عل :ضاحيه الصلاة واليلام:ت وشاء التحد ين :ننه فق ناث مفصلة 
مخ كقانهة الله روا جاه رقا لشفي من ننه برسول لثمل الله عليه: وسلل رونا حرق له 
لعل لكا وكتق له الهين نعياة + هذا الداد الومدل: وار الفضال النق :تع عليه 
الشرع الإسلامي الحكيم وحرّمه قد تسرب في مجتمعنا اليوم . وشاع إدمان الخمر في كثير من 
الافطان وال ادويق نيه يدا الإبدلا يل اصع اول اكرات بوالعدرات عوضة .من 
موقاك العضر الحدية. .يقل .به الناتى ولا كافون بوه عافقه + وإذا تندئ هذا الداء فاته 
يكاد ينخر المجتمع بأسره . ويخشى به الزوال على جميع القيم الخلقية السامية التى اعترفت . 
بها الديانات وتشغت بها الأجيال. والحفاظ على العقل من مقاصد الشارع الحكيم . 
وبالحفاظ عليه يناط صلاح الإنسانية والقيام بمصالحها. فإذا اختل العقل وأصابه فتور 
وشلل . اختلت الموازين كلها ٠‏ 

أكتفى بهذه الكلمة الموجزة التى أمليتُها على عجل - وأنا على أهبة السفر إلى البلاد - 
وأكرر الترحيب بهذا المؤتمر وأدعو الله أن يكلله بالنجاح ويحقق الاهداف الإنسانية الإسلامية 
النبيلة التي يرمي إليها ٠‏ والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ٠‏ 


ت 55ت 


مَكَلفْهٌ آلَجِّدَّرَات 


٠ -‏ رياه هماه 
واهب ريى وطتى إشسّاف 
ش ش لواو جمس لك عا مان 


مر رالدارة العامة لكافت اللررانتتت 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ أما بعد : 


فإن من فضل الله تعالى على عباده أن شرع لهم من الدين ما فيه صلاح 
دنياهم وأخراهم : ومن رحمته سبحانه أنه لم يفرض عليهم من التكاليف 
الشرعية إلا ما يطيقون. فأحلْ الله لعباده الطيبات من الرزق؛ وحرّم عليهم 
الفواحش والخبائث ونهاهم عن كل ما يفسد دينهم أو يضر بمصلحتهم ٠.‏ فجاءت 
الشريعة الإسلامية الغرّاء لحفظ كيان الآمة . فأوجبت حماية الضروريات الخمس 
التي يقوم عليها البناء القوي للمجتمع الصالح وهى حماية النفس والعقل 
والدين والمال والعرض ٠‏ وحرّمت ما يضر بشيء منها بنصوص محكمة لا تقبل 
التاويل ٠‏ 

ومن فضل الله تعالى أن رفع الإنسان وفضله على كثير من خلقه. بأن أنعم عليه 
بالعقل ليكون مسئولا عن تادية التكاليف الشرعية التي فرضها على الإنسان والتي لم يحصرها 
٠‏ سبحانه في الصلاة وغيرها من العبادات . بل إن الإسلام يتطلب من المسلم يقظة فكرية دائمة 
وتحكيم عقله في كل شيء . واستجلاء كل الظواهر المحيطة به سعياً وراء خير الامة الذي هو 
مقصدط.مق مقاضد الخريعة الإطلاضة وقاية عن غاءاتها + أذلك فقن" الله انه برتعان 
كل ما يضعف العقل أو يذهبه . والمخدرات بمختلف أشكالها وأنواعها محرمةٌ شرعاً لتأثيرها 
المباشر على العقل . فهى تعطله وتذهب به ٠‏ 


إن تعاطي المواد المخدرة ظاهرة عرفت منذ زمن بعيد . وكانت حتى عام 154٠‏ م 
تنحصر 5 بعص 0 3 عانت من إساءة استفياك الخدرات الطويعية ذات ا نان 
فر 0 ا لزيادة عدد طلعات الطيران . ثم تطور 0 إل امال معدا 
العقاقير الاخرى المصنعة سواء المنشطة أو المنومة أ أو :لماوع توروالق ميا مما الامواية بع 
مواد كيميائية على شكل حبوب أو أقراص أو كبسولات أو حقن أو أشربة . وقد كانت تنتجها 
أصلا للاغراض الطبية والعلاجية لبعض الأمراض النفسية أو لتسكين. بعض.الآلام أو لإذهاب 
القلق. والمساعدة على رانك الانساق المرتيظ لكو للأانقه: أشيوه اكعيال لك الفعافيو يشكل 
رهيبا » فشكلت ظاهرة خطيرة 0 بتلاليب معظم المحتمعات الدولية وأصبحت كظاهرة 
الكدرات المبيعية شرام تسواء إذ أنه" كلها سيوم.. يل إن فشكلة النقافين المتدرة أشن وطاة 
وأثرأ على المجتمعات الدولية في وقتنا المعاصر. بل وكارثة عظمى تهدد المجتمع الإنساني 
بسبب سهولة تناولها ووجودها بالصيدليات ومراكز الادوية . ولتشابهها مع تلك الادوية التي 
يستعملها المريض بوصفات طبية مشروعة . وقد نشات المشكلة بسبب استعمالها بطريق 
خاطىء يؤدي إلى الإدمان . وتنتج عنه أبلغ الآثار السيئة والاخطار الجسيمة على مستعمليها 
وعلى المجتمع ٠‏ 

ولقد أحس المجتمع الدولى بخطورة المشكلة ٠٠‏ فهب إلى !برام اتفاقية المواد النفسية 
عام ا/اةا م وصع بمقتضاها نايا للرقا بد غك العقاقير ذات التاثير على النفمن والعقل بهدف 
اين 0 الطبية والعلمية فقط ا 1 زالت تتذل - من كافة ال 
ودرء اخطارها 00 0 

وما مشا تحتمغنا الفراين انتودق مق هده الطاهوة :(ااتممال الحوتب المخدرة ):. 
ولكن اك والفيق لله كفا بزالت. لأ تجدق أن تكون: ونا لدافزرج الشكدن اذى بيدا بق الأوانة 
الأخترة .شرع أسفاعنا > والفتكلة إن كانه قائوةا: -«الوقانة منيا والالحتاط لهاب قبل أن 
عانك: الكثن منه + “فغلينا أن: ناحل «رنا هنا عانته:تلك الدول ٠»‏ فالتقق <من .وعظ يغيرة: 
والشقىّ من وعظ بنفسه ٠‏ ومن واجبنا الديني والوطني والإنساني أن نتصدى لهنه الافة بكل 
يمان وجدية لندرا عن شبابنا أخطارها . وعن مجتمعنا آثارها . فالوقاية خير من العلاج ٠‏ 


والكارثة التي تحل بالفرد وبالمجتمع نتيجة استعماله للمخدرات . تبدأ من مستصغر 


لك 21 كك 


الشرر ٠‏ فيبدأ الفرد في تعاطيها لهدف أو لظرف خاص . مثل الطالب الذي يسثعمل حبوب 
الأمفيتامين بهدف اليقظة والسهر للاستذكار وقث الامتحانات . والمرأة التى تاخذ الحبوب 
معالجة البدانة التي تفقدها الشهية لتزيد من نشاطها وقدرتها على القيام بمسئولية بيتها . 
والعامل الذي يبغى الحفاظ على قواه وزيادة نشاطه وقدراته على العمل والإنتاج . والسائق 
الذي يتناول الحبوب المنبهة لتساعده على السهر لمواصلة السفر بسيارته . والشاب الذي يجارى 
صديقه فيستعمل الحبوب المخدرة مجاملة أو تقليدا في ميوعة يريد بها إنعاش نفسه . أو إزالة 
فيومةا»' أو الهروت: ,ون مقا كله العاكلية از القفييية الى 'تضابة تجة ين اللروفه الى 
تحبظ نيه اعتماضا أو اأسسزيا.:وذلك النق. يتتاول. الحيوت لآسباي” ححية دون 'استفارة 
الطبيب ٠‏ كل هؤلاء واهمون. مخطئون ٠‏ إذ أنهم بعد وقت قصير يتاكدون من ذلك . 
ويشعرون أن كل ها سعوا إليه هن استعمالهم للمخدر أثره وقتي ٠‏ وسريعاً ما يزول ٠‏ فيدفعهم 
ذلك بلا شك إلى زيادة الجرعة التي يتعاطونها أملا في تحقيق ما يريدون فيعتادونها . ثم 
يدمنونها . وهنا تقع الكارثة ٠‏ 


إن إدمان المواد المخدرة يعود بأسوإ النتائج على الفرد في صحته الشخصية وإرادته وعمله 
وإنتاجه ووضعه الاجتماعي . فيعاني من الامراض وضعف البنية والشخصية . وينتابه الخمول 
والوهن . ويفقد السيطرة على تحركاته وأعماله وأقواله . ويتحول إلى شخص. يفتقر إلى الطاقة 
المهنية والحماس والإرادة اللازمة لتحقيق واجباته العادية المألوفة . ويضبح شخصأً كسولاً ٠‏ 
سطحياً . متواكلا . غير موثوق فيه . مهملا . منحرف المزاج . فيتعكس أثره على عمله . وعلى 
تعامله مع الناس . وغالباً ما يفشل في دراسته . أو يطرد من عمله . أو يقل إيراده . وينعكس 
كل ذلك عل أسرته.. فلا مكون' له القدرة عل رعاية أبنالة وترربيتهم التريية السوية .فهو 
شخص مهموم مرتبك التفكير. لا همّ له إلآ أين. ومتى . وكيف يتعاطى الجرعة التى 
اعتادها . فيحطم .بذلك ذاته وعلاقاته مع أسرته ومعارفه وجماعته . وتصبح أهناف الحياة لديه 
ثانوية ٠‏ 

ولشقة ان المعقهم: ,راف تاثرا ماقرا بمو بخذه الطاموة:. ااقشناة داك + مشواعا 
وأمنيا ٠‏ فضعف إنتاج الفرد يؤثر على إنتاج المجتمع , بالإضافة إلى أن دخول العديدين ممن 
يتعاملون: 4ق المواة: المخدرة الستعق بيشكلوة. هنا على 'انتصاديات الدولة 1 شكيده .من 
مصاريف باهظة لإعاشتهم ورعايتهم وعلاجيم وهم أيد عاطلة لا يؤدون عملا . فضلا عما تنفقه 
الدولة فين أخوال«طائلة عل “قرات الامو وقرات؟الكائهة م والنضات:وكاة مف الاعدف أن 
تتحه تلك الاموال إل دعم اقتضاة واف المسيع + م إئه: .يحب أن لا تيفل تلك المبالم الهائلة 
الى تضيع شيك خارية البلاة' ألذانا للتواة الخدرة :.'وبالنقها كانت كينا لآلاك ومعدات تدع 


55 دس 


الاقتضاد الوطنى وتنشد الرخاء للمجتمع ٠‏ كما يجب أن لا تغفل. مدى القلق والفزع الذى 
باحق" أفزاد. المجتمع. أمن. -جراكم متعاطى ‏ المسكرات» .والمعدرات: ..فلقد أكبيث الدرانات 
والإحصائيات ارتباط تعاطى المخدرات بالجزيمة . فكلما زادت ظاهرة التعاطى زادت.معها 
بعدذلات الحراكم المختلقة مق <قتل. ويزقة واعتداءد كلق الفين: والعرض و«قضلة عن رادت 
السيارات والحريق وإصابات العمل ٠‏ فالمخدرات في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها النظام . 
ومن يرتكبها يمكن أن يستمرىء لنفسه ارتكاب غيرها من الجرائم ٠.‏ فهى تشجعه على مخالفة 
الانظمة الاخرئى وارتكا به أفئالا ضارة وتصرفات طائشة . وتزين له نفسه غير الواعية - تحت 
تأثير المخدر - أن يرتكب الفواحش والجرائم فتعرضه لعقوبة السلطة . وتؤدى به إلى السجن . 
فيفصل من عمله إذا كان موظفا . ويضيع مستقبله . ويضر بأسرته التى يتركها دون عائل . 
فيتشرد أ بناؤه ويسيرون في طريق مظلم دون هادٍ أو راع لهم . ويضلون السبيل وتتفكك 
الاببرة الت م مياه المح 


وإن كان عاملا على آلة أو ماكينة . فإنه يتسبب بفعل المخدر وعدم وعيه إلى إتلافها أو 
إلى إحداث حريق مدمر للمؤسسة التي يعمل بها . أو أن يصاب بإصابة تعجزه عن العمل . 
أل انوناق .يعطائة» لس لفن وتسيره أجرقه .ولو أن الخال هذا كنم ارد الكتير هنا 
صادفنى أثناء ممارستى لعملى من مأسى لحقت بأسر انهارت وتشردت بسبب تعاطى عائلها 
للمكدرات ‏ وشفكرلن:! ادق ءا ونصلة نلق يله عرطردف نك الكدمة المسكوية راو موق ١‏ 
إصابته ٠‏ وكم من سائقين راحوا ضحية حوادث سيارات وراح معهم ضحايا | برياء بسبب عدم 
وعيهد اشتعة استعتاله” الحعدراه: "زكر الاجماياف' بوالدراناه أن ا من جراد 
السارات: كان سه اتفال" البائقية للمشدر + وقن اودامك النمة ال-6 تحن اصييضت 
الأن 'تفكل: القواد الاعظ مق اينات حوادك النارات والعاحداك. خاضة عل الطرق 


وإن العا وغوه الآنة وسداط: اغالها ‏ ووجال: اعدو العانة الابناسة القن 0 
عليها المجتمع في التنمية ونهضة البلاد - مُستهدف من أعدائنا لتقويض عزيمته . والفت في 
عضده لإ بعاده عن المشاركة بفاعلية والإسهام بجدية في تقدم الآمة ورقيها وتحقيق آمالها 
الطموحة ف التدمية والازدهان - فسجه مشكلة المخدرات اليو لليل من شبابنا - .وقد فظنت 
حكومتنا الرشيدة وبتوجيهات من جلالة مولاى الملك المعظم وسمو ولى عهده الآمين وسمو 
وزير الداخلية وسمو نائيه إلى الاهتمام بالتصدى لهذه المشكلة . وحماية شباب هذه الامة من 
أخطارها . ووقايته من كل ما يعوقه عن المشاركة الإيجا بية في عمليات التنمية . وهبت كافة 
الجهات المعنية ذات العلاقة بالمملكة للمساهمة في المكافحة وحل المشكلة من كافة جوانبها 


ا الك 


الالخخوائة أو المنحنة والفيةة ؟ كنا اك ماده القورة: أول) ال نفس انه كد هي ال القيك 
مدير" الآمن” العام قد :وال -عنايعه» واعال: المكافحة : بفدها: كل عون ومباعية فى شيل 
الضرب على أيدى كل من يتعامل في المواد المخدرة تهريباً أوتتجارة 4 أو فرويجا م أو 
استعمالاً ٠‏ وأسأل الله عز وجل أن يهدى شبابنا إلى مافيه صلاح دينه ودنياه . وأن يلهمه 
العيواية والينض. ‏ والتقن وان “نيه بيو الاخلاق نا طون هنا رونا" تلك كلاه الداينه 
ومليكه ووطنه ٠‏ 


وأخت كلمت : بأن الرتبو ل الله .عليه وسلم :كر من السبعة الذين «يظلهم: الله في 


ظله يوم لا تل إلاظلة ه القباب» الذف انا فى غيادة الله د بوقق أله عتابنا المسد إن 
تحقيق ذلك . والله الموفق وهو من وراء القصد ٠‏ 


القات والوقت والاموال الضائعة 


ان الجمهورية العربية اليمنية تخسر سنويا ما يزيد على ثلاثة 
ألاف وخمسمائة مليون ساعة عمل هو الوقت الهائل الذى يضيع على 
أبناء اليمن بسبب مضغ أوراق القات وتخزينه وهو وقت تتبين قيمته 
في التنمية المطلوبة لهذا البلد الإسلامي فيصيب اقتصادها بخسائر 
فادحة فضلاً عن ألف مليون ريال ثمناأ للقات الذى يستهلكه 
المواطئنون ٠‏ 


5 
أْحَطَرْمعوٌ فا تِالْتَيَسَي 


سوبلم بكلية الرعدة داضولالري 


الحمد لله الذي خلق الإنسان . وفضله على غيره من الأكوان بما ركب فيه 
من قوى أعلاها العقل وأغلاها الإدراك والفهم . والمعرفة من أهم خصائص الإنسان 
( وعلم آدم الأسماء كلها ) يشير إلى ما أودع الله سبحانه في آدم من قوى الإدراك 
والاستنباط والقياس . وتداعي المعانيى وتوالدها . ومن هنا كانت القدرة على 
إنماء قاموسه اللغوي . وإضافة جديد إليه كل يوم ء إذ كلما جد جديد في الحياة 
من المخترعات والمصنوعات التي تفتق عنها عقل الإنسان, وضع لهذا الجديد 
اسما يعرفه به. ويستدل منه عليه . ففي عقل الإنسان تتولد المدركات , وتتشكل 
الصورء وتتداعى المعاني . ومن عقل الإنسان تخرج الأسماء لكل مدرك . ولكل 
متصور في عالم الواقع أو الخيال . 


قرول الله تداق :تو معوضي: على ا لملافكة فقال: افكوكى. جامناك فقولا إن كته 
صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكيم ) ٠‏ وفيه بيان لموقف 
الملائكة في هنا الامتحان . وعجزهم عن وضع أسماء لتلك المخلوقات التى عرضها الله تعالى 
عله انهه لبد لق عله :داتي ٠‏ عن طريق الاستنباط والقياش كما لفان الا 
وإنما علمهم محصور فيما عليه الله فنه لا و فيه ا ينقصون . فلا ابتكار ولا 


اختراع . على خلاف الإنسان الذي يبتكر ويخترع . ويجمع بين الاشياء ويفرقها . ويولد منها 


٠ ويحتصر‎ 


20 وإذا كان الحيوان مخلوقاً ذا طبيعة واحدة ٠‏ جسمه مصدر طاقته وغرائزه توجهه . 
ناكل ويشرب ويتناسل بدافع جسديق بحت لا إدراك فيه لهدف . ولا اختيار لوسيلة . وإذا 
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كان المَلْكُ مخلوقا يعيش في نطاق روحه. ويطيع الله تعالى بفطرته . لآنه مفطور على 
الطاعة المطلقة ( لا يعصون النّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ٠‏ 


فإن الإنسان له طبيعته الفريدة التى تتميز بكونه قبضة من طين الارض ونفخة من 
روح الله . (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) قالشهوات كلها أو الدوافع الفطرية أو الغرائز الإنسانية أو القوة 
الحيوية هى نشاط جثماني . ولكنها فطرة قابلة للكبح والضبط بالعقل والإدراك , وقابلة 
للسمو الروحي بالإ يمان بالله والمثل العليا والعمل على تحقيقها | يجا بيا في واقع الحياة ٠‏ 


الإسلام والتنمية : 


وفي قوله تعالى : ( قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم . قال ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض . وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) كشف عن فضل 
آدم في هذا الموقف وأنه قادر على مالا تقدر عليه الملائكة . من إحداث هنذا التغيير في وجه 
الأرض . بما أدخله عليها من إضافات في صورها وأشكالها . وذلك ما لا تستطيعه الملائكة من 
ذات أنفسها. ولهذا أمر الله الملائكة بالسجود لادم. سجود إجلال وتعظيم لقدرة الخالق 
سبحانه . الذي أخرج من تراب الأرض كائناً يعلّم الملائكة ما لم يكونوا يعلمون ٠‏ 


وقد غير أدم و فأخرج المخبوء من أسرارها . وسخرها لخدمته . فعمر جديبها , 
وأخا هواتها ٠‏ وابتانس تعوسقها ..والان جدييها :.حتى: قاد :قلك المدئيات وهله العضارات : 
فركي التخان رسيت ون" الفضاة > وؤطل' إل االككوا كيه والأقاري حون بوش قرا اقدفية على 
القمر : 

ثم إن الإشان لايق بعند.هذا الذق أخرجه من «مغطيات: متدركاته فإن: أمام الإنتيان 
مالا فسيحاً للبحث في أسرار هذا الكون الذي أودع به الخالق سبحانه مالا ينفذ ع اناك 
فلح اق ودود ناذا وير موا نيف اخبال“النانى رم عقاف م تن اسان الكو 
جات الخيل الثى. <يعدد فكاو أن - ركفم عن كتوق هذا الس وكا وان أجيال 
الإنسانية 00 يبنى على ما أقامه الجيل السابق حتى عي ٠‏ ويلمو نموأ 
مطردا . ما دام للناس وجود على الكوكب رضي 0 


53 فيو الكو الفليك ب الانيان فى القران الكروم كار الفنكن العريئ ص /» 
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والمعرفة من أهم خصائص الإنسان . ( وعلم آدم الآسماء كلها ) والإنسان خليفة الله 
الخالق المبدع المسيطر على كل قوى الكون . وهو مخلوق تحتفل به السموات والارض ٠‏ ويتولى 
الله سبحانه وتعالى إعلان مقدمه على الملا الأعلى . فالخلافة عن الله فيها معانى الإنشاء 
والا بتكار والتعمير والتغيير والتبديل . وكلها معاني دقيقة لاصطلاح التنمية ٠‏ 


العديية تكليف انتلامن :. 


وقد تحدث القرآن الكريم عن جسم الإنسان وحواسه وعقله وقواه الظاهرة والباطنة 
فقال' تعال + ( آله تجعل له عينين .. ولسانا وشفتية .وعد يناه التحديق )::.وقال شتهانة: 
( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرأ من الجن والإنس ٠.»‏ لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم أعين لا 
يرون نيا بد وليه الأذافة :ذه محفدة. نوات 7 ولقاف كلا تشامز ديل حهي أضل .واكاك ع 
العانلرك وف لمحل اانه اليه اسان ونون نهنا الي قوس فون ياه أو ليو أعين 
يبصرون بها . أم لهم آذان يسمعون بها ) ٠‏ 


والحواس نعمة من الله أنعم بها على عباده . وهى التي تصل بين البيئة الخارجية 
وعقل الإنسان . فكل ما يراه الإنسان ويسمعه ويلاحظه ويشمه ويختبره ينتقل إلى العقل 
الذي يزنه ويميزه . فتنشأ عمليات التعقل والتذكر والتفكر والتد بر ٠‏ يقول اللّه تعالى : ( إن 
في خلق السموات والأرض . واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس . وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دا بة 
وتصريف الرياح . والسحاب المسخر بين السماء والأرض . لآيات لقوم يعقلون )» ويقول 
سبحانه : ( ولقد ضربنا للناس في هنا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) ٠‏ ويقول جل 
شأنه : ( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات . إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون . وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . إن في ذلك لايات لقوم يعقلون , 
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه . إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ) ٠‏ 


وهكنا نجد أن الإسلام يوجه الإنسان إلى البحث والدراسة والملاحظة والتجريب . 
ويحثه على استخدام عقله وفكره ليتد بر الكون من حوله . وينال نتيجة جهده وكدحه بقدر ما 


ينفق من رصيد العلم والمعرفة . الذي جمعه من النظر والتد بر في ملكوت السموات والآرض . 


2١‏ سه 


وما أودع الخالق سبحانه في مستكنات الأسرار في هنا الوجود ٠‏ وهكذا “يتحقق إعمار الآرض 
وتئمية الحضارة 7 


فأهم ما يميز الإنسان قدراته العقلية وإمكاناته اللغوية والرمزية . وما جبل عليه من 
اختيار وإرادة . ومحاولته حل المشكلات والتعلم والتدرب . فضلا عن نشاطه الفكرى وتحليقه 
في التصور الإيجابي والتخيل البناء ٠‏ فهو برسم 5 ذهنه صورة للواقع ويرسم صورة أخرى 
لواقع جديد يريد أن يحققه بفضل ما أفاءه الله عليه من نعمة العقل والإدراك . بحيث 
يكون تحركه من الواقع الملموس والصورة المأمولة تحرك إنجاز وفاعلية ٠‏ 


ولااخرع .فى الإجلام من لو الإثسان. هارا :يفيذا: نيدان لني طانا بين :الله 
ويعمل لمرضاته . وفي تلك الحدود الربانية لا قيود على حريته في البحث والعلم والتنمية . بل 
إنه مطالب بذلك . ومكلف بإعمار الآرض وتحسين أحوال معيشته . والحصول على طيبات 
الرزق . والعمل المتواصل من أجل رقيه وسعادته ٠‏ 


موقف الإسلام من الخمر والمخدرات : 


والنشاط المكري: للافراة والجداعات النفريةة وكدلك اقدراتها على النظي .واليدك 
العلمي والعمل الاقتصادي والانتاج الصناعى والزراعى وغيره . كله مرهون بسلامة العقل 
الإنساني من أى قصور أو فتور أو تخدير. فالإقبال على الحياة . والاحتكاك بالواقع لتغييره 
إلى الافضل شيمة الإنسان المسلم السوى . فهو يعالج الواقع أو يتحاور معه بالعمل الجاد 
والخيال الإيجابى القائم على التصور الفعلى . أما الشخص السلبى المريض فإنه يركن إلى الوهم 
والخيال . ويظن أن المخدر هو منقذه من مرارة الواقع مع أنه يسلمه إلى الخيال المريض ٠‏ 


والإسلام الذي يؤكد قيمة الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه في الآرض . لا يتضمن 
مفهوماً غريباً كمفهوم التخليص المسيحى اليهودى . لآن الإسلام يعتبر حياة الإنسان على 
الأرض شيئا إيجابياً . وينظر إلى الآمام من أجل تحقيق الإرادة الإلهية في المستقبل . والسعادة 
الحقيقية . وإن أقرب تعبير إسلامي عن العمل الناجح والتنمية السليمة هو الفلاح . فالإسلام 
يتحدث عن الامة الإسلامية النشطة البناءة المسئولة الفعالة في التاريخ والتى هى بحق خير أمة 
أخرجت للناس في سعيها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ٠‏ 


ولقد عد الإسلام إذهاب العقل والتخدير من الكبائر التى يعاقب عليها بالحد الشرعى 
وذلك حفاظاً على كيان المجتمع البشرى ونشاطه الفعال في خدمة التنمية والأهداف السامية 
للإنسان. وقد قصد الشارع الإسلامى بتعاليمه وتكاليفه وأحكامه المحافظة على الامور 
الضرورية الخمسة للناس وهى الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو العرض . فكل ما 
يحفظ هذه الامور الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الامور أو بعضها فهو مقسدة ٠‏ لذا 
فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم المسكرات. والمخذرات . لما فيها .من الآضرار الفادحة 
والمفاسد الكثيرة التي تتولد منها وتنشأ عنها بالنسبة للفرد والمجتمع ٠‏ 


ويستوق ف “نظن الإنتلام ' كل:-سكن ١‏ لآن المسكر فى اللفة الخسس:وكل ما بيسكن 
ويذهب بالعقل من الخمرة وما فيها معناها كالحشيش والافيون والمواد النفسية من العقاقير 
التى قذفت بها الحضارة الغربية ٠‏ وفي الحديث عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ « كل 
مسكر خمر وكل خمر حرام » رواه أحمد . وأ بو داود . ومادة خمر - عند العرب - تدور في 
الأصل حول السّتر ومنه خمار المرأة لآنه يستر وجهها ورأسها. ومنه خمروا آنيتكم أى * 
غطوها ٠)١(‏ | 


فكل مسكر خمر مهما تعددت أشكاله وألوانه . ومهما وضع له الناس من مسميات 
وألقاب . فيدخل في ذلك كل ما ثبت إسكاره من أى مادة حتى ولو كانت خبزا وماء . كما 
روى عن عائشة رضى الله عنها . أنها قالت « لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وماء ». وسواء 
كان :نيعا أو«مطيوحا «.ماكولا أو مشروبا + بخامنا أو مانغا ..موجودا فى :رمن النين«ضل الله 
عليه وسلم أو لا ١‏ ويدخل في ذلك - بطبيعة الحال - الحشيش . والآفيون . والبيرة . 
والبوظة . والمواد المنومة ( و2866نغاطمه) والمواد المنشطة ( و106تصةغ1طم 7ه ) 
وكل ما يتعاطى لأغراض الكيف وتحقيق الشعور بالنشوة والراحة الموهومة لانها تضر الفرد 
والمجتمع على السواء . وذلك لان تعاطيه يؤدى إلى الإدمان . ويؤدى إلى أضرار مختلفة تتعلق 
بصحة الفرد البدنية والنفسية وقدراته وإمكاناته الإنتاجية . مما يؤثر على التنمية والرقي . 
ويعطل قوى الإعمار والإنشاء والبناء . ويتناقض مع كرامة الإنسان ومكانته السامية ٠‏ 


)١(‏ نظرة الشريعة الإسلامية إلى المخدرات - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالمملكة العر بية 
السعودية ٠‏ 


نظريات التنمية والتخلف : 


والنقية لغويا' سمناها الزيافة أ الكثرك أو الارتفاع. نيا :امال ,تعفن :رادو كثن., 
وتنمية الشيء تعني ارتفاعه من موضعه إلى موضع أخر ونمى ينمى 3 ونماء وينميه 0 
زأد 0 نسي الخضاف فى الققر أو اليد؛. اذاف سوادا > وأنمن! إتماء 0 
0 000 نا . 0 متم تس درو 
البازى : ارتفع موضعه إلى موضع آخر ٠‏ 


ولقد أصبح اصطلاح « التنمية » من أكثر المصطلحات شيوعاً في مجالات الاقتصاد 
والاجتماع والتربية والثقافة والإعلام . والمقصود به رفع مستوى المجتمعات المتخلفة . ومساعدتها 
للتخلض هما ثعانيه من امنة ومرظن وفقر* وكرسق حقة الآمم التحدة ووكالاتها المتخصصة 
معظم جهودها للعناية بالتنمية . ودعم الجهود المحلية والدولية لتحسين الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية في المجتمعات المتخلفة . والانتقال بها إلى مستويات أفضل وأرفع ٠‏ 


وقد قذمة اعده تسيرات لاسبابة التعلف::. منها “مفلا التقسين الجغراق الذي بيؤكد 
أنصاره تفسيرهم للتخلف بأن عددأ كبيراً من الدول النامية يقع في المناطق المدارية والاستوائية 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . بينما تقع معظم الدول المتقدمة في المناطق المعتدلة . 
ويه كك ا يجاني هذا الراف ا نحقة الأراضن 7 عراف والثان ذلا وذرخة كنهرفها + واسثاز 
الاركة فها +وامط انها" القزورة + وسقائقيا القارة نمز القنمية الززافية» كنا أن جيرانانها 
هزيلة بسبب انخفاض القيمة الغذائية للمراعى . إذا قورنت بالثروة الحيوانية في البلاد 
الاوروبية والأمريكية ٠‏ 


غير أن الظروف الطبيعية والعوامل الجغرافية لا يمكن أن تكون وحدها سبب 
التخلف بدليل أن بعض الدول النامية تقع في المناطق المعتدلة كدول البحر المتوسط وغيرها , 
وتحتكن هلاه التاطق :يفن اللعطولات الهامةء نوكو من قولة امتطلاعك أن اتتقدم برع :ظطروفها 
الجغرافية الصعبة ٠‏ 


الحفلات الباذخة حبا فى المباهاة . وقد تتفتت الثقافة بفعل التعليم الاجنبي الذي يختلف عن 
التعليم الوطني في البلد الواحد . وتنقسم التربية إلى قسمين متنافرين أحدهما ديني والآخر 

وهناك من يعزو التخلف إلى الجنس والعقيدة . ولكن ثبت مثلا أن اليابان وهق تضم 
كان دن لعن" الاققر قن حتفف تقدنا ائلة ذهرك له قول الجدين الأفيض” كما سحل 
التاريخ لقان واليثن وطروقناة جف راك زاعرة مذو كفا عاد فيفع النفرون: مرفي اق الإتلام 
سب تخلف الدول المؤمنة به . وهو تعصب أعمى يكشف عن الحقد الدفين منذ مئات السنين , 
فالإسلام هو الذي عالج قضايا الدنيا والدين. وهو الذي حدد العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية تحديداً ينهض دليلاً على الرقى والتقدم . ووضع للعمل والإنتاج قيمة كبرى ٠‏ وإذا 
كان المسلمون متخلفين في بعض مجتمعاتهم . فإن ذلك لا يرجع إلى الإسلام ٠‏ بل إنه على 
العكس من ذلك يرجع إلى إهمال الدين وعدم التمسك بتعاليمه السمحة البناءة ٠‏ 


وهناك نظرية حديثة ترجع اسيناف التخلف إلى الاستعمار ٠‏ فالدول الاستعمارية 
استطاعت خلال عشرات السنين اف حرف حنويف) ونقددها عل حناب "امراف الأولية عق 
البلدان التي استعمرتها . وبسيطرتها على التجارة الخارجية للمستعمرات ٠‏ .وجعلها سوقا 
لخداها: رمال معزها اهز ند يفن فرض االلقية:! 


| . يقول القائد الهولندي « كوين » الذي غزا جاكارتا : ٠‏ ألا يستطيع أى رجل في أوربا 
أن يفعل بماشيته ما يشاء ؟ هكذا يفعل السيد هنا برجاله الذين يعتبرون بكل ما يملكون 
ملكا خاصاً للسيد شأنهم في ذلك شأن البهائم في الأراضي المنخفضة - أى هولندا !!» ٠‏ 


وقام الإسبان في أمريكا اللاتينية بما قام به الفرنسيون في شمال أفريقيا ٠‏ لقد أهملت 
الطرق التى شيدها الوطنيون عن عمد لآن أسبانيا كانت تريد تقسيم المستعمرات وحكمها على 
أساس المبدأ الاستعماري المعروف ٠‏ فرق تسد ٠‏ ولهذا جعلت المواصلات والطرق تمتد من الداخل 
إن الساعلى نوق الباغيل لالط الأق انقبس الأغاركة الثر دي شيك أفريقا: 
والأسلوب الإنجليزي في الدول الاملاكة» لقن كان المناقق مق القاهرة إل العراكن لايد أن 
يطير إلى باريس أولا . وكان قصد المستعمر دائماً هو تفتيت الوحدة بين أصحاب العقيدة 
الواحدة . وخلق منازعات على الحدود عندما يرحل ٠‏ 


الإستعمار والمخدرات : 
والخطوءما لعا اليد الانشعمار فى التخدام: السكزات .والمغدرات» ليف :في «عضيد 
الشعوب . وقتل مواهبها. والقضاء على نشاطها ٠‏ لقد أغرقت بريطانيا الصين بالافيون . 
والأسبان هم الذين أدخلوا المخدرات في أمريكا اللاتينية في القرن السادس عشر٠‏ وكان 
الهولنديون سببا في دخول المخدرات إلى جنوب أفريقيا في القرن السابع عشر مع الخمور 
الرخيصة المهلكة لصحة الشعب الزنجى . وبذلك يكون الحشيش والافيون والخمور قد انتقلت 
مع الغزو الاستعمارى والهجرات البشرية المصاحبة للمستعمرين والغزاة الذين عملوا على نشره 
ين الاعال الأظلين" كوتيلة' للقضاء علنم ‏ ولطيل التنضةق: ملادهب أو على الآقل 

لامتصاص قواهم الذهنية ٠‏ 


ولقد غرفت اسرائيل هذه الحقيقة . فاخذت: تروج هذه السموم. بين العرب . وخاصة 
إبان نكسة “1572 وما بعدها. وعلى سبيل المثال فقد ضبط في القضية رقم 9؟ جنايات غارب 
ه1503 ا مقدارة بك كتلوجر ا ماافن العشيق :و 2ه كلوهرانا تعن الافيوة شيطق 
القضية رقم 0ه جنايات غارب سنة 1578 ما مقداره 484 كيلوجراما من الحشيش . وضبط في 
القضية رقم ؟4 جنايات غارب سنة ١5795‏ ما مقداره 008 كيلوجراما من الحشيش و 7 
كيلوجراما من الآفيون . وضبط فى القطية رقم ٠‏ جناياث الغردقة سنة 197٠‏ ما مقداره ااه 
كيلوجراما من الحشيش . وضبط فى القضية رقم ١4‏ جنايات الغردقة سنة 197١‏ ما مقداره 8944 
كيلوجراما من الحشيش و 584 كيلوجراما من الافيون . وضبط في القضية رقم ٠١‏ جنايات 
الفزةقةابيتة دنا مقداره :44 كتلوجوا نا ملسيو و 44 كلوه اها من الاشيون + 


وثبت أن هذه الكميات كلها قد هربت عن طريق خليج السويس ٠‏ أما عن طريق 
قناة السويس فإن الكميات المهربة لا تقل خطرأ . ففي القضية رقم 58 جنايات عتاقة سنة 
7 . كان المضبوط 4186 كيلوجراما من الحشيش و 556 كيلوجراما من افون ٠‏ وفي القضية 
رقم ٠١‏ جنايات عتاقة. سنة 21518. كان المضبوط 8١‏ كيلوجراما من الحشيش و41 
كيلوجراما من الآفيون ..وفي القضية رقم 44 جنابأت السويسن سنة 39و كان المضبوط 45+ 
كيلوجراما من الحشيش و 4 كيلوجراما من الآفيون . وفي القضية رقم ٠4‏ جنايات عسكرية 
الانماغيلية ضنة 154 كان المنوظل :50 كيلوجزافا هن الافيون 3+ 


(5)لواة و كوه ساناي جمانه - لهذا الراك وادره عن الاين القرقى مض لاج ب 


ءا كم 


وقد كشفت التحقيقات أن بعض تلك المخدرات كانت مخلوطة بسموم قاتلة . وملوثة 
بجراثيم أوبئة فتاكة . فاجتاحت المناطق التى وزعت فيها أمراض خطيرة . فالمخدرات وسيلة 
مدمرة في يد العدو أكثر فتكا من الأسلحة . لآن سمومها تنتشر في أ بدان الشعب ببطء ٠‏ ودون 
أو انفجار أو دوى . بل الادهى من ذلك أن أبناء الشعب يحملونها إلى اخوانهم 
وأبنائهم . كما أن خطرها باق في الأجيال اللاحقة لان تأثير المخدرات على الاجنة في بطون 
أمهانهم أمر ثا بت ومعروف نتيجة التعاطى ٠‏ ظ 


أخطار المخدرات : 


إن الدول الاستعمارية واسرائيل تعمل على تعويق التنمية . وتعطيل قوى العمال 
والفلاسن والطزلاك والموظفين > نقد انسح هن الايحافة التي اخراها العلماك_وقام. با الأطياء 
أن الآثار المباشرة للتخدير تعمل على تخفيض الإنتاج كما ونوعا . سواء عقلياً أو آليا . كما تبين 
أن نقص الانتاج وانخفاض مستواه . يزدادان بزيادة كمية المخدر المتعاطاة . وهنه النتائج 
تؤيدها المظاهر النفسية التي لوحظت على الاشخاص موضع التجربة والتي تدل على التعويق 
الذق حفن ته القره اثناة العمل وتعيت تاثن المفدن:” 


وتدل نتائج البحوث التي أجريت على الآفيون ومشتقاته أن آثار هذه المخدرات الصحية 
والنفسية تصيب الوظيفة الانتاجية للافراد بضرر شديد ٠‏ ومن أهم آثار الافيون على الشخصية ؛ 
الفضية والحبانية العديدة والتوثز الاتفعان . وسوء الخلق وعدم الاكثراك والاهمال واتخفاص 
مستوى الانتاج . وضعف القدرة على التكيف والتوافق الاجتماعى . والتدهور الخلقى . 
والتخلف الاقتصادى . - وكل ذلك يفضى إلى التعطل والبطالة والطفيلية . ويدفع المدمنين إلى 
الانزلاق في مهاوى الجريمة كالنْسْب والاحتيال وخيانة الامانة والدعارة والسرقة . والانزلاق 
في تجارة المخدرات وترويجها ٠‏ 


ويكفى لكى تدرك خطورة المخدرات أنه في أوائل الخمسينات من هنا القرن قدرت 
الآمم المتحدة عند المتفاطين للحقيش .ف" العالم. بحوالى +:< مَليون نسمة ٠‏ مع. أن هنا التقرير 
تقريبي وغير دقيق لصعوبة الوصول إلى أغداة هن يمارسون هذه العادة الذميمة . والتى تحرمها 
محل الجتداف:: وغل ارق هن أن :هنا الرقم قديم مضى عليه أكثر من ثلاثين عاما إلا أن 
له دلالته الخاصة على مدى شيوع المخدرات وإنتشارها ٠‏ وتشير الإحصاءات أن معظم المتعاطين 


ف القاله الإلام »+ كنا أ الول اله ] يذذا حك «تتليها :ف« الحالة الابتلاني فم انها دول 
نامية في أمس الحاجة إلى يقظة أبنائها وجهودهم المخلصة من أجل التنمية والتقدم وتحسين 
الاحوال المعيشية ٠‏ 


المخدرات في العالم الإسلامي : 

فقد كانت زراعة الافنوة: ركنا هن المضعر الركسئ الذى«تفنق «حركة الاتجان غير 
المشروع في الشرق الاوسط . وكان بعض الانتاج التركى يصنع إلى باز مورفين على الحدود 
السورية التركية داخل مصانع بدائية . توطئة لنقلها إلى أوروبا لتحويله إلى مورفين وهوريين ٠‏ 


إلا أن بعض الافيون الناتج في إيران وأفغانستان وباكستان أخذ يتزايد تهريبه يوماً 
بعد يوم إلى منطقة الخليج العربي مع العمالة المتزايدة المتجهة إلى هذه البلاد للقيام بأعمال 
العمران والتنمية ٠‏ 


وقد صرحت إيران يأنها قررت منع زراعة خشخاش الأفيون سنة 14106 ثم عادت سنة 
41 بوصرحت ‏ بزراعتة نيا آثار قلق الدوله الأخرف وكان المجتمع الدولى تطالب دائماً 
بالحد من زراعة الحشيش والآفيون ٠‏ ففى تركيا مثلا كان الآفيون يزرع في ؟؛ ولاية قبل سنة 
0 . تناقص إلى ١‏ ولاية سنة 1414 . ثم تسع ولايات سنة 197 , لتصل إلى 0 سنة 
وا . وكان مقرراً أن تنخفض إلى خمس ولايات سنة 147 , مع إدخال نظام التراخيص 
أذ تفهطلنا إلى اللهورة الرا بعة والعشرين للجنة المخدرات الدولية التى عقدت بجنيف 0 
لاله - "٠/56‏ اذ ) وإذا بممثل تركيا يعلن قرار حكومته التاريخى الصادر فى ؟؟ 
يونية 1417 الذنى يقضي بمنع زراعة الخشخاش وانتاج الآفيون نهائياً داخل حدود تركيا اعتباراً 
من محصول خريف 1901 ٠‏ 


إلا أن الإلغاء التركي إذا حقق أهدافه في الاقلال من الآفيون التركى أو انعدامه 3 
الأسواق ؛ إلا أنه 'يخشى من ارتفاع الاسعار واتساع الزراعات في الدول الثلاث المجاورة لسد 
الفزاع .. هما :دققها إن اللطالة بالمتاغذات 'الفية. والخادية المواجهة الموقت. .وإخلال تؤراعا 
بديلة وتدعيم أجهدة الشرطة مع عقد الاتفاقيات فيما بينها للتصدى لمحاولات ام عبر 
الحدود المشتركة ٠‏ 


أما بالنسبة لإيران فلم يتحسن الموقف بالنسبة للاتجار غير المشروع ٠‏ فالافيون يتدفق 


هت 648 ام 


من الحدود الشرقية والمورفين من الحدود الشمالية الغربية مع عصابات مسلحة مستخدمة كافة 
وسائل النقل. وشكلت الضبطيتان الرئيسيتان على الحدود الشرقية والتى بلغت إحداهما 
5 كيلوجراها والثانية ؛؟؟4 كيلوجراما من الآفيون نسبة #86 من مضبوطات عام +7/وا 

كما ضبط ستة معامل لصنع الهيروين 5 اذربييجان وطهران . وتزداد هذه الكميات ف السنوات 


الآخيرة 035+ 


وتتضح مشكلة التنمية وعلاقتها بالمخدرات بأوضح صورة في لبنان : فهو المصدر 
الرئيسى لتغذية العالم العربي والإسلامي بالحشيش . الذي يزرع بقضائى بعلبك والهرمل من 
محافظة البقاع ا المغرب في المرتبة الغائية لعقلية: عمال أفوسقنا واورويا الغرنية “واقة 
يلق الأراقات #المنري يه 1451 تلذقة الاق كدان كينا حل تسو طنا من اللحصيين 
وتم إتلاف 78 مليون شجرة ٠‏ 


العربى 56 0 57 العمالة الوافدة إلى تلك الل" 500 ذاتيا 
بانتاجه في الجنوب ٠‏ 


وقد قام المشروع الاخضر اللبئانى سنة 1435 بهدف إحلال زراعات بديلة عن زراعات 

فشن اليقدئ: واوردت مذ كر رسمية اونا المقريوع: :راق" فيه خلال الزراعاق النينة. بحل 
53 غير المشروعة باتت بالنسبة للبنان قضية حيوية لآنها مرتبطة برسالته التاريخية 
وسمعته الإقليمية والعالمية سياسياً واقتصاد يا واجتماعيا ٠‏ 


ولكن اتضح أن المشروع يحتاج إلى رصف الطرق وتربية المواشي وإقامة مصانع الآلبان 
وإنشاء المناحل وتربية الدواجن وزرع دوار الشمس والسمسم والفاكهة والذرة والبرسيم وفول 
الصويا والنباتات العطرية . وتوفير الميكنة الزراعية ٠‏ 
وقد استجابت جميع المنظمات الدولية لمد يد العون إلى لبنان . إلا أنه اتضح أن 
منطقتى الهرمل وبعلبك تعتبران الحشيش مصدرا رئيسيا للدخل . وأن توفير الماء ضرورى 
)١(‏ تقرير المكتب العربى لشئون المخدرات الفصل الآول - ص 0-٠١‏ . 


5ه 


للانتاج الزراعي . كما اتضح 8 رقعة زراعة الحشيش في أزد ياد مستمر » وما كان مردود دوار 
الشمس لا يقارن بمردود الحشيش . كما أن للمهربين وسائلهم الشيطانية في اغراء المزارعين . 
' فقد أصبحت هذه المشكلة تهدد التنمية في لبنان وفي الشرق الاوسط يوجه عام ٠)١(‏ 


ولذلك يجب على العالم العربي أن يتعاون بسرعة لإيقاف زراعة الحشيش في لبنان . 
ومساعدة البلاد على التنمية الزراعية . ودعم الزراعات المفيدة . وتطبيق قوانين إتلاف الزراعات 
المحظورة ٠‏ 
مشاكل القات والتنمية : 

لقد حظيت مشكلة القات باهتمام اللجنة الاستشارية بعصبة الآمم سنة 1550 ونوقشت 
بدوراتها المختلفة ثم أحيلت إلى منظمة الصحة العالمية حيث أصدرت لجنة من خبرائها تقريرها 
الكاله عش الذى«نشر دنه 354 وتضمن ٠:‏ أن 'القات: يفيه اللواد-حن فغيلة الامفيتاميناك وأن 
الأقراق. السفدة ‏ الغانحية عع الاسراف» ق: المقة ”نه كلك القن نينا شرف انتضمال 
الأمقتامفات م1 


وقد خرج ممثل الأمم المتحدة من الدراسات الميدانية التى أجراها بكل من صنعاء 
وعدن وزيارته لبعض الآراضي المزروعة بالقات وتفقده للاسواق التى يباع فيها والتي يقبل 
عليها المواطئون إقبالاً منقطع النظير. أن زراعة القات قد عادت على اليمن الشمالية بأضرار 
صحية واقتصادية ينبغى أ تكون موضع الاعتبار عند النظر في معالجة المشكلة المتعمقة الجذور 


وتتمثل يعظن الأضرار الصحية لنباث القاث فى فقدان الشهية وسوء التغذية والتعرض 
للامراض المعدية كالسل وإضعاف القدرة الحنسة:- للخ الرجال والتفكك الأسرف وغير ذلك : 


غير أن ما يسترعى النظر ما أبلغت به جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
سكرتازية الاة المتكيه مه ' أنها لاحظت أن القاة: معيلة مخلوطا “زنواة مكدرة أو شيط 
احرف د وانها' مسف الاق الات كان القات فنها مخلوط): بالورقي رانس عد شدالة 
مخلوطاً بالآفيون . وإحدى وعشرين حالة مخلوطاً بالموباريتال . وثلاث حالات بالمسكرات . 
وهذه ظاهرة:جداينة الانتيلاك: القات مخلوطا بمواة مخدرة أكثر خطورة ٠‏ 


45 الطوين انارو دض ب 


وتتصح خطورة المخدرات على التنمية إذا ما عرفنا أن اليمن كاذك يق أذ مصدرق 
البن الممتاز في العالم . ولكن طغت شجرة القات على شجرة البن بسبب إقبال المواطنين على 
» تخزين («( قراف القات ومضغها ٠‏ 


وقشرة الات تسر غعفريت عام . ولا تحتاج إلى أرض خدة م :رتفيه للآفات ونضلا 
عن ذلك فهى تدر الك ريال في العام “وتعتن أوناقيا من صنعاء إلى عدن بما قيمته ثمانون 
الوا يه ابر ليقن هرانا ٠‏ إنه إغراء الشيطان الذى يلعب بالعقول ! فشجرة المن موسمية 
لا تدر على صاحبها سوى عن رالا نويا ولا تنبت إلا في أرض خصبة . ولا تقاوم 
الآفات . وتحتاج إلى تبخير . فضلا عن تأثير تذبذب الأسعار. وتحكم الشركات الاحتكارية في 
أشعازة. واتئلة الحكومة: عل جرهم المحضول: كشريية ب يقائلة. اعراض: البمنيين: عن 
تفاطن البق وانتهلتك ققرت 0 إل انشناض,صادرات البمن مق البن إلى ثلانة الاف 
طو ديه أن كانه تسد نبعة عقن النن طن بتطويا:: 


والنتيجة أن الجمهورية العربية اليمنية تخسر سنوياً ما يزيد على ثلاثة آلاف 
وكليوانة ليون رجاعة عمل هو الوقت القائل النى. نفع عل أيثاة المن سس مضه اؤراف 
القات وتخزينه وهو وقت تتبين قيمته في التنمية المطلوبة لهنا البلد الإسلامى ٠.‏ قيصيب 
اقتضادها تناك قادحة “قضلا. .عن القك: “مليون ريال "ثينا للقات. النق: ينحهلكة 
المواطنون )١(‏ 

والعجيب أن تأتى قوائم الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام .147١‏ وقوائم اتفاقية المواد 
النفسية لعام 197 خالية: من إدراج القات النى ثبتت أضراره الصحية اوالاتسادي والاحتياعية 
على شعوب بأكملها ٠‏ ولعل السبب في ذلك أن الهيئات الدولية تعتبر القات مشكلة إقليمية 
مقصورة على جنوب الجزيرة العر بية قرف ال قا روات القات تمضغ أوراقه طازجة ولا 
يتحمل التصدير إلى مناطق أخرى بعيدة عن مناطق إنتاجه خشية ذبوله وضياع تاثيره 
الفعال ٠‏ 


ولقد وافق المشتركون في ندوة القادة الإداريين التى عقدت بصنعاء من ٠١‏ - ١؟‏ مايو 
7 على قرار ينص « على اعتبار القات كارثة وطنية وتحريم القات بين كافة العاملين في 


٠50-59 - نفس التقرير - ص‎ )١( 


الؤؤلة واتبلاع امكاره :مق اراق العكونة والاوفاقة وامقناء: وزارتي: المراضلاه .والزراعة عن 
تقديم أي مساعدة لزراع القاأت ٠»‏ 


كما "تقدم المكتية الدول: الفريى الشنون المخدرات: بمقترحات" اهمها درانة حم 
المفكلة .وا بعاذها + وتشحيم وسائل الاغلاه عل معالحة المفكلة .عل كافة: المستويات مستفيلة 
بمنظمة اليونسكو وخبرتها في هذا المجال لبيان أضرار القات الصحية والاجتماعية ٠‏ 


كما اقترح دراسة إحلال زراعات با بديلة يكون مردودها مجزياً وموازياً لمردود شجرة 
القات.. وعلى رأسها شجرة البن التى اشتهرت بها اليمن منذ أقدم البصووه واعذاء هرف ال 
من الضريبة وتقديم دعم حكومي ودولي للزارعين . على أن تدخل أليمن منظمة البن الدولية 
لتستطيع الحصول على حصة تمكنها من تصدير محصولها للاسواق العالمية ٠‏ 


هذا بالإضافة لضرورة تنشيط البرامج الرياضية والثقافية وشغل أوقات الفراغ بالعمل 
الإيجابي البناء الذي يتناسب مع البيئة والظروف الاجتماعية . وأن يعنى بخطة التنمية 
وتنفيذ برامجها بعزم لا يلين علاجاً لمشكلة القات . ودفعاً لخطرها الداهم على المواطنين الذين 
ينهضون بعبء التلمية ٠‏ 


الجهود الدينية والإعلامية : 


وقد تكون آمال: التنسة عريضة خكمة :وا فاع النفين سزيعا. لدرحة لا يشي 0 
قدرة ليغطن” الناى + «ويفذا ".ينيع أن تحدن علد “تطبيق نفطة العنهية ٠,‏ يحقى. لا بركون .الها 
ضحايا من الذين تسول لهم نفوسهم المريضة . ونزغات الشيطان . وبطانة السوء التردى في هوة 
المخدرات لعدم إمكانهم ملاحقة التنمية في سرعتها أو في اختلافها الشديد عما عهدوه من عادات 
وأساليب في الحياة ٠‏ 


ذلك تمه وساكل:الإاعاقد :قورا خاما "لق المؤمنةته وقزهو هتقان واف اللتغرير: 
المنشود مع بيان أ بعاده ونتائجه المرجوة . كما تعنى التربية الدينية بخلق روح معنو بد عالية 
في نفوس 30 لتحصينهم ضد التورط في الوقوع في التهلكة ٠‏ 


ولا شك أن تقوية الشعور الدينى . وتربية الضمير الإسلامي . وتنشيط الضوا بط 
اديع والاساو يي عن طر يق تنياق: ويه عتم عق كل ها عق خانم الناتين الصا عل المفل 
الى هو عنوان. قيمة الإنسان . خير سبيل لإعداد الشناب لمرحلة التدمية + والمخاطب دائماً هو 
العقل الواعي ) الذي نتحة الله ثفاكق: للانان لانشيائن النقة المادية والسطرة علبياء كنا 
سخرها | الله له . ولكن هذه الطاقات الذهنية بحاجة دائمة إلى التوجيه والتدريب ٠‏ 


غير أن للإنسان خصيصة أخرى أساسية هى الاجتماع والتعاون مع الآخرين . وشخصية 
الإنسان تنمى عن طريق الآسرة والجماعة على أسس سليمة رسمتها الشريعة الإسلامية الغراء . 
وَيَذَلَكَ #تحقق التدمية الاثينانة الذن تكفل الانتقران والطمانينة والقدرة عل التفكر الهادق 
والأرتقاء :د كفب القة ,النانى يقد الكقة عزالله >سيهانه وتفان 0 الثقة 0 لا 
فقدان الثقة يؤدى إلى الانسحاب . والاستغراق في أنشطة سلبية وشاذة . لعلها أهمها وأخطرها 
تعاطى المخدرات 


ويقوم الإعلام بوسائله المتعددة من صحافة وإذاعة مسموعة وإذاعة مرئية بواجب تثبيت 
امال والقيم:والتسكيك فى الآمور المبودة حتى تهت وتتهان : .وهو أسلوت: فعال. يمكن أن تكون 
له فعالية كبيرة مع انتشار وسائل الإعلام في العصر الحديث ٠‏ ولا بد من وضع برامج هادفة من 
ا حماية المجتمع من أغرور المخدرات : كهدف أضيل :يتوجه إلى كافة المنتويات الاجتماعة 
والفكرية ٠‏ 


ولما كان الفراغ يجر إلى الملل والسأمة . فلابد من تمضية وقت فراغ الشباب بكل ما 
هو نافع لهم ومفيد لتربيتهم . وخاصة أثناء العطلات المدرسية . والإجازات الطويلة . مع 
العتانة بالساحات الرياضية والأتفقظة الثقافية : 


المخدرات والأسرة : 


ولا تنجح جهود التنمية في دولة ما دون أن اكرتكو عل عه الاسرة . باعثبارها الخلية 
الرئيسية في البناء الاجتماعى . ومن الثابت 9 الشخصية الإنسانية تتكون جذورها في أحضان 
الآسرة . وتتآثر بالعلاقات الاجتماعية في نطاقها . وإن أى خلل فيها ينعكس بالضرورة على 
أفرادها . ويصيبهم بالأمراض النفسية والاجتماعية التى تعطل مصسيرة التنمية ٠‏ 


ولا فك أوعاطن المعدراك ,حكن هما تفيل عل انتماديافة الامهزة وفي نتيا 
حيث ينفق الوالد جل دخله. بل قد يقترض أحياناً إذا ما سقط فريسة للإدمان وخاصة 
الافيون . للحصول على المخدر ومستلزماته . مما يؤثر بالطبع تأثيرأ خطرأ على الحالة المعيشية 
العامة للاسرة من النواحي السكنية والغذائية والصحية والتعليمية والاخلاقية . فلا يستطيع 
أفراذة الأبيزةالتحمرك عل اتنا جاتهه الاناسية الأزمة للبميفة الكريية 


وقد تضطر الام للعمل ؛ بل إنها قد تتعرض للتشرد والانحراف . وقد تصاب بأمراض 
خبيثة جسمية ونفسية . وقد ينحرف الا بناء ويتورطون في ارتكاب الجرائم . أو يقومون 
بأظفال عار مقروعة' أو :غير اخلاقة :.وهكذا تتاكل :المخدرات ميزانية الابيرةة. -وتهلك روحها 
المعنوية . وتقضى على أخلاقها . وتعطل إنتاجها . وتشل نشاطها . فتصبح الآسرة عبئاً على 
التنمية بدلاً من كونها عاملا من عوامل تنشيطها ودعمها ٠‏ 


واذا: عرفياة" أن قاطن الخدرات كك دفار نيت الطهاف. العافلة .يق العمال 

والفلاحين والضناع والحرفيين : لادركنا مدذى حجم الخشارة على مشروعات التنمية في العالم 

الإسلامي . وهى 'خسارة -فادحة تصيت: الاقراد والآموال والمجتسغات: . وتهدد بتوقف: عمليات 
التنمية وشللها . 


وا كان الأنقاق' الكبر هل الخدراف» يعطل ترون الحاحات: الضرووية لأفراك لأسف 
فإنه فضلا عن ضعف الاطفال وهزالهم . وتعريضهم لأمراض سوء التغذية . وغيرها من الأمراض 
الخطيرة . فإن إشاعة روح عدم الاكتراث . وعدم تقدير المسكولية من جانب المتعاطى . مع 
إهمال الواجب . يعطى نموذجاً سيئا لافراد الآسرة . ويقدم لهم قدوة شريرة وغير أخلاقية , 
فلا ينشأ لدى الا بناء إحساس بأداء الواجب . ولا شعور بالمسئولية ٠‏ فيشبون عالة على غيرهم . 
وطفيليين على مجتمعاتهم ٠‏ 


المخذرات والحر يبه : 


ويزيد الطين بلة تعاطى الأفيون . لانه يؤدي إلى أمراض نفسية وخيمة. وعلل 


جسمية فتاكة . وتشجر تشجر الخلافات بين أفراد 5 ويزداد الصخب بين الزوج وزوجته 
رإرلكهبوقه بلدا إن قوير شرت ور اندي اوالقاللقة و لطارية انرو كه قر حي لحالة 
القاذة إل يفاره نظاق الايره ف الحزاة :“نطلا ,عن الفضائت ق* فطاق العمل فيتعطل 
الإنتاج . ويعم الخراب داخل الآسرة وخارجها ٠‏ 


وجالأضافة "انق الأقار الافتمادي والاكياعة القطرةى عات الاننرة عالات 
مختلفة من القلق والتوتر وعدم الاستقرار لوجود المخدرات - وهى محظورة بحكم الانظمة - 
كما يسهر المتعاطون سهرات حمراء في البيوت ويحولونها إلى مواخير للفساد . و بؤر للشرور ٠‏ 


وقد ذكرزت الغالبية العظمى من متعاطي المخدرات ت أنهم ليسوا على وفاق مع زوجاتهم . 
وفي هذا الجو المفغم' بالانحراف . لا ينشأً شباب يعول الوطن عليه . بل تصدر هذه الأسر 
أكعياة صقار ومجرمية .بتخرون: فق عطام "لحتنم كالتعون اليلاكه رولا بيمكق الاعتماة علهن 
في تنفيذ خطط التنمية . لانهم أنفسهم مشكلات تنتظر الحل . وتزيد المشكلات المتراكمة 


٠ تعقيدا‎ 


ظ وحتى إذا أودع الاطفال دور الإصلاح أو رعاية الأحداث . ودخل الكبار السجون بعد 

ضبطهم يتعاطون المخدرات . فإن مصيبتهم تصبح أدهى وأمر داخل جدران السجون . حيث 
يتأثرون بمخالطهم من السجناء . ويصبح السجن مرتعا خصبا لتبادل الخبرات الشريرة . 
وحافزأ لارتكاب جرائم جديدة بأساليب ماكرة خبيثة ٠‏ 


وكثيرأ ما تلجأ العصابات الإجرامية إلى تجنيد أعضاء جدد من بين السجناء ٠‏ فإذا 
فنا إل ولك عا رلقانه تساطى! الشدراك تن ناماه كاذل كمه بشورعنه رمق التفعو يه | أنه 
قله افمله ا ردن لاعتفا زملاكة دروا زدراء أضلافاكة : وتحفظ. 0 5 . لأدركنا مدى 
استعداده للسقوط في السلوك الإجرامى . فقد يلجا إلى السرقة . أو الاختلاس أو التورط في 
عصابات الدعارة من أجل الحصول على المخدر - وهذه كلها 0 مسيرة التنمية . وتشل 
شركة البق 


وكثيراً ما تكون عصابات المخدرات التى تقوم بالتهريب والاتجار غير المشروع 
والتوزيع متورطة فى أنواع أخرى من الانقطة الإجرامية ,“مثل المافيا . وهئ عصابات ذات 
شهرة دولية تمارس نشاطها الإجرامى في إيطاليا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الدول . وهى 


- ه05 م . هة) 


تستغل عبودية المتعاطى للمخدر . وعدم قدرته على شرائه . لإجباره على المشاركة في أعمالها 
الأخراضة :وتدوينة عليه .كان تحن السناء عل 00 النمك أو الرعال عن التهر سه ا 
ابرق اد امن أو إخفاء المسروقات أو التجسن على أسرار بلادهن ٠‏ 


ضحايا الت لنتئمية : 


إن الي تمودعن كناف الروال” القاور لوخ" تل وتقاط اناد اللحضانة كوف 
تقوم :عل اسان من التكين العلمئ المتلبى والتخطيط المدك الدقيق ‏ والعدرقب المشمز لكقيت 
القدرات © و كنبي المفاراف ‏ لآن الإتسان بطبيعته في حالة تطور دائم . ونمو لا يتوقف ٠‏ 


أن التجديد في ممارسة الحياة . كالانتقال من الحياة الرعوية إلى الصناعة باأاقة 
الزراعة إلى الحياة الحضرية. أو تطوير المدن من الحارات الضيقة إلى الاحياء الفسيحة 
بشوارعها العريضة . ومواصلاتها المتقدمة. والانتقال من عصر الدواب إلى عصر البخار ثم 
الكهرباء فالذرة والطاقة الشمسية - كل ذلك لا يتم بسهولة ويسر. وإنما يتطلب تعليماً 
وتدويا اوترانها < لعي الالعادجة والامعافة تتطرف عل اعداء سكول فى رطا 
واحبات:واكشاب عادات حجديدة ومهارات: شتى 


وقد تقصر بعض الهمم دون بلوغ غاياتها المرموقة . فتؤثر السلبية والهروب إلى عالم 
الاخلام + أ والترقق. فى 'الفكر الهذام + أو أخطر من ذلك تعاظى المخدرات 


ولأ قيمة لتزبية كرون يها شيام القيات وعلاك الأقنان درا اتنية لااتزدي إل 
خدمة الإنسان واستقراره ورقيه لا جدوى منها. لان النهضة الناجحة تؤدى إلى سعادة الفرد 
والمجتمع ٠‏ فإذا كان التصنيع يحمل فى طياته خطر التحول من القيم المتكافلة المترا بطة 
المتماسكة إلى حياة فردية متنافسة متدا برة . يحل فيها الصراع الطبقى محل التواد والتعاون 
والتآزر. فإن شره خطير ومستطير. ولا شك أن إهمال تعاليم الدين من أهم العوامل المؤد بة 
إل. حالات: الاكتثاب النفسى والضياع. وفقدان الثقة ٠‏ مما .يؤدق إلى. الإرتماء. فى. أحضان 
المخدرات 


ون مفوقاغ” لقي غلك الهوة البشيعة القاملة يتن التطوى التكتولوعى» العدافن 
الافتطادى.. والتطور الاجتماعى والقفتى ‏ إذ أنه مق اللبهال إقافة تنه دخ الخا مم اللطورة ' 


5 0 


0 استيراد لد الكترونية معقدة , ولكن من الصعب توفير العمال والفنيين اللازمين لإدارة المصنع 
وتفشيل! الآلات الدقيفة .مه المعافظة عل الشترارهم وتكادل مخمياتي + 


ففى أثناء عملية التحول. يجد بعض الناس مشقة في التوافق مع الحياة الجديدة . 
وأماة؟ عتدرة .نز تيكل النياضه الفرورة اسل الحديك, وا كناف اليارات اللؤزمة قد 
يشعر بالإحباط . ويحس بالفشل . وعدم القدرة على التعامل مع الواقع الجديد . فيلجأ إلى 
استجابات تعويضية سلبية عاجزة . فينفمس في شرب الخمر. أو يسقط في هوة تعاطى 
المخدرات: + التماننا لتتعادة «موهومة .-وهرويا إى. :قلوسة :! اتصورة: عملاقاً عتقرياً :.والآخرين 
أقزاماً عاجزين . فيضر بذلك نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته ٠‏ 


لقنا انتب الأحدناراك اق الكدراف» تشقن بين العاف العائلة + وتجناح الات 
الإنتاج نتيجة تعاطي المسكرات والمخدرات ٠‏ 


فبدلا من تدريب العمال وتعليم الشباب القدرة على الانضباط . ومراعاة الدقة المتناهية 
في العمل الصناعي والبحث العلمي . وتعويدهم على الإدراك الواعي السليم . يتعرضون لأذى 
المخدرات التي تورث تخلفاً في الإنتاج . واضطراباً في إدراك الزمن. واهتزازأ في إدراك 
الأصوات . وغموضاً في وضوح الرؤية. واختلالاً في إدراك الأحجام والالوان. فضلا عن 
اضطراب في الذاكرة . وانخفاض كفاءة التفكير - وكل.ذلك يطيح بجهود التنمية ويبدد أمال 
التصنيع والتقدم . ويشتت برامج التقدم ويعطلها ٠‏ 


وتدل الآ بحاث التي أجريت على المدمنين في تونس على أنهم متدهورون في عملهم وتقل 
صلاحيتهم تدريجياً وثمة ارتباط وثيق بين حالات التدهور في القدرات العقلية وبين إدمان 
الحشيش في الحالات الخطيرة ٠‏ أما الموظفون الذين عرفوا بالنشاط ورجال الأعمال الذين كانوا 
موضع ثقة. فإنهم يتأثرون في أخلاقهم وكفاءتهم الإنتاجية ٠.‏ ويتحولون بفعل المخدر إلى 
أشخاص يفتقرون إلى الطاقة المهنية والحماس والإرادة اللازمة لتحقيق واجباتهم العادية 
المالوفة ٠‏ 


ب لا7ا سا 


والحشيش يجعل من الذين يتعاطونه أشخاصاً كسالى سطحيين غير موثوق بهم . ذوى 
اتجاهات خشنة . وكلها صفات لم تكن معروفة عنهم قبل التعاطي . وبالإضافة إلى ذلك يظهر 
الإهمال واضحاً في سلوكهم كما تنحرف مشاعرهم العادية ومداركهم العقلية ومعاييرهم 
الاخلاقية ٠‏ 


وق “درانة أخرئ. .جول متعاطيئ 'الحفيش. .بين أقراذ الجيش. الأمريكن +..ويجد أن 
الجنود المتعاطين كانوا يتركون معسكراتهم دون اكتراث ويذهبون لتعاطي الحشيش بالرغم 
مق علدهم أن :ذلك يعرظهم للمحاكنة التسكرية مما يدل عل الإعمال وعدم المبالاة + 


المخدرات والشباب والجاسوسية : 


وهنا تله له أن "كثيرا تمن قانبه الول" الثامية" .يترذوة :ف" أوضال المختراقت 
فيتاخرون ويؤخرون تنمية بلادهم . فبدلاً من العمل على إنجاز خطط التنمية وتنفيذ برامجها 
الإصلاحية . نجد أنهم يتعرضون لمخاطر الجهل والجوع والمرض . ويفسدون عقولهم ويخربون 
نفوسهم . ويعرضون حياتهم لاشد المخاطر . وينزلقون في مهاوي الجريمة . وبدلاً من الانخراط 
في العمل الإيجابي البناء . نجدهم يلوذون بالهروب والانسحاب باستخدام المسكرات 
والقدرات.: 

وتكفى: الانياة الحقيفة اق أن الدول الإخلتية ق شين العاحة إلى اناه ١‏ انها 
وعقول شبا بها . وسواعد رجالها من أجل البناء والتعمير والتشييد على نحو ما أمرهم الله تعالى 
ف :ين أن الخدرانع” فية الملاقاس وإططل: النقاط .هرق العتوية ‏ وتضرفه تلن عق 
الواقع . وتنأى بهم إلى عالم الآوهام والاحلام المريضة ٠‏ 


ولعل أخطر ما ألم بالشباب من مصائب تقليدهم لفئات تسمى ( الهيبيز )"في أوروبا 
وأمريكا . وفئات الاشتراكية الجديدة - وهؤلاء وأولئك يتخذون من تعاطي المخدرات تعبيراً 
عن التمرد . وأسلوباً للرفض والاحتجاج ٠‏ فكأن تعاطي المخدرات أصبح مذهباً فكرياً يعتثقه 
الشباب الساخط في العالم الغربي والعالم الشيوعي. ثم يأتي شبابنا المسلم فيقع فريسة التقليد 
الاعمى ويسير على نهج هؤلاء الأشقياء ٠‏ 


ولقد استغل مهربو المخدرات إقبال الشباب على اعتناق هذه المبادئ الهدامة . فأوقعوهم 


في حبائلهم واستغلوهم في تهريب المخدرات . وبذلك سقطوا بهم من جرائم الاستهلاك إلى 
جرائم الاتجار بالمخدرات ٠‏ ولعنة النّه على أولئك الذين يجعلون من تعاطيى المخدرات 55 له 
طقوسه التي تشبه الطقوس الوثنية. وتعرض تلك الطقوس على أشرطة القيديو التي تهرب إلى 
العالم الإسلامي. فيقلدها شبابنا تقليدا أعمى ٠‏ 


وأنها هق لكائكة مفحية نقيت ان كوارية أفظع “قله تحوك: أوانلك: الذابق .مق يتنه 
ووطنهم إلى مذاهب غيرهم وأوطان أعدائهم .. وبالتال أضحى التاثير فيهم . وجرهم إلى خيانة 
أوطانهم آمرا فيسوراً »,وذلك محف داقر المذاضعة الوافتةتى والافكان الشورةة . والاتجاهات 
الرقيعة الهدامة ٠‏ 


وقد يودي الاتجار بالمخدرات وتعاطيها إلى إفساد إدارة الدولة . لآن إدخال المواد 
المخدرة ينطوي على إعداد وتخطيط من قبل العصا بات السرية القوية التي قد تستعين تستعين في ذلك 
بما تملكه من مال وفير فيسقط في براثنها كبار الموظفين المكلفين بحماية زمام الدولة ٠‏ 
وعندما ينتقل الولاء للدين إلى مناهب أخرى تحت إغراء المال الذنى يجرف بعض الرجال 
ويهوي بهم إلى التفريط في الآمانة. ويتورط المسئولون في المشاركة الفعلية في تهريب 
المخدرات . فإنه يصبح فساداً ضارأ بكيان الدولة . ومهدداً 0 ومني 

وقد يتورط المسئولون في أعمال التجسس على أسرار بلادهم من خلال الترويج 
للمخدرات وتيسيرها وتهيئة مجالسها . وبذلك يتاح الجمع بين 0 عد يد يق هخ :فنات شتئى 
وبلاد متعددة واتجاهات متنافرة . فيستطيع العد و يجند من الضعاف أمام المخدرات 0 
له في ظل سحائب الدخان القاتل المتصاعد من المخدرات المحترقة أو تحت تأثير المشروبات 
والأطمية لفرد يها ووذلك الحضول عل اران فرض التزل لاقن الاخطان + 


وككرا لاطو .مققات #تبرانية الشدرات: ال تقاف تهويب الأعرار الأمدة 
والعسكرية إلى الأعداء . فإذا ما أثمر الإغراء بالمال ثمرته انتقلت الصفقات بعد ذلك إلى 
أهدافها الحقيقية : ألا وهى التجسس على الاوطان وخيانتها ٠‏ 


المخدرات أخطر معوقات التنمية : 


يؤدي تعاطي المخدرات إلى إشاعة الجرائم في المجتمعات مثل البغاء والرشوة والاختلاس 
والفساد والتجسس , كما تنتشر في المجتمع الذي يستهدف التنمية أعمال غير إنتاجية كرعاية 
المدمنين في المستشفيات 0 في السجون . ومكافحة المهربين وتجار المخدرات وكان الأولى 
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بكل هؤلاء أن ينفذوا خطط التنمية العاجلة.. لتلحق مجتمعاتهم النامية بركب الحضارة 
المتقدمة . ولكن المخدرات معوق هائل في طريق التنمية لآنها تتطلب تضخم عدد أفراد الشرطة 
وموظفي السجون والمحاكم , وكان من الممكن أن يتوجه هؤلاء لأعمال إنتاجية أو صحية أو 
توجيهية | يجا بية 


وفعتى ذلك أن تماطئ الغيزاك لآ تيقل قدرة الافزاة المدستين فخسة "وإنها يضبيت 
بالشلل قطاعات. كبيرة من المجتمع.. كما يودي إلى إنفاق الأموال. الكثيرة على العلاج 
والمكافحة . وكان من الممكن تغطية تكاليف التنمية . تلك الآموال من أجل الرقى والنهوض 
والتصنيع وإقامة المدارس وبناء المستشفيات وغيرها من الخدمات . وشق الترع والمصارف ٠‏ 


وإذا كانت هذه المخدرات تزرع في المجتمع الذى تستهلك فيه . فإن معنى ذلك إضافة 
جزء من الثروة القومية في الارض التي كان من الممكن استغلالها في زراعة ما هو أنفع للمجتمع 
من المخدرات . ولكن المهربين وتجار المخدرات يقفون للتنمية بالمرصاد . ولا يريدون تحقيقها 
لانها تضيع عليهم فرص الاتجار والزراعة المحرمة ٠‏ 


إن الوقاية خير من العلاج . ومن واجب العلماء أن يدركوا خطورة المخدرات على 
عقول النانن: وتتوصهة ووان. يل كدوا لبن ذائما أخرارها فشأنها في ذلك شأن الخمر . فالخمر كل 
ما خامر العقل وغطاه وغشاه . فهى كلها مسكرة . فما جاء في الوعيد على الخمر يتسحب على 
الخدرات ينا لاختراكها جميعا فى إزالة المقل + 


راذا أن الإشيان الا" مهد هذا الرمف إلذ تالعق «والأدراك وتيا فيل 
ل ويتعذر التقدم ٠‏ فالإنسان يعرف بعقله الخير من الشر 0 فخ العان .واليدف من 
الضلال انارق الة#شان: الإشسا بكرم نوفيه خل. كن عل اخلده ٠‏ وخاطبه واستخلفه في 
الارض ليعمرها وينميها . ولا تنمية بلا عقل, وكل ما يخمر العقل ويغطيه حرام شرعا , 
فكل مسكر خمر . وكل خمر حرام ٠‏ وقد اتفق علماء منظمة الصحة العالمية على إدراج الخمور ' 
والافيون والعقاقير المؤثرة على النفس والعقل في قائمة واحدة . واعتبروها شروراً على الأفراد 
والمجتمعات . وهى نفس النظرة التى ينظر إليها علماء المسلمين إلى تلك المواد . والله ولى 
التوفيق ٠‏ 


7 و 


بيشي ْعَلِضَا|صِمْنصَارى ف اللثو راح مُصطفو زر 


مرا كوب الررنية - وزارة المَ اكلم بطم م لمياء بجامعت قطسر 


أخي الإنسان المكرم تعال معي بكل جوارحك لتسمع محاورة واقعية بين 
اثنين تكون سعادة أحدهما سعادة للثاني والعكس للعكس تعال واسمع ٠‏ 


إن تلك القطعة الحمراء الداكنة من اللحم الإسفنجي . والتي تزن حوالى كيلو جرام 
ونصف . وتحملها بين جنباتك . أ ينما ذهبت وحيثما حللت . والتي يطلق عليها العلماءً اسم 
« الكبد ». هي الرفيق المخلص . وهى أكبر أعضاء جسمك من الداخل , وأكثر أعضاء جسمك 
وا وو الك 


وأو قينا أن كذك رتغاطب عه ويتداتي فإند ولا فك فال لك 


فندو انا يفاكو اخوريك الناعلية اندي انما فق الحاتي الأيين: من 
رفك :لحتني شدوعك الس +_وسكدك أن تتحديني ف قزاية املو الضلوع * 


« لقد أثبت العلم حديثاً وقديماً أنى أقدم لك خدمات جليلة . وبانتهاء خدماتي 


© لقد قال العلماء إني مختبر كيماويات وإنيى مخزن كبير ومصنع لتصنيف الاطعمة 
وحفظها . وكذلك لإنتاج ما تحتاجه من أغذ ية . وأنا حارس يقظ لكل أجهزتك ٠‏ ولمدة أربع 
وعشرين ساعة في اليوم ٠‏ 


ف القن كام لفل الوا لعاناء :بخص ادل وإلعط ام غاء الوظائقئالحيوية فوجفوا انها 
تزيد على خمسمائة وظيفة . وما زالوا يكتشفون الكثير ٠‏ 


فإذا كنت يا صاحبي تتقى الله في كبدك فأنا كبدك . أخفف عنك ما يتكبده كل 
جسمك من متاعب ٠‏ 


ناذا" نذا اتنار له طنانا: و مقر بيه اقمرف د لزاه الشارة أ الندافة يوي 
الخطأ . فإني أحاول جهد طاقتي أن أحتجزها فلا تذهب لباقي أجزاء جسمك . ثم أخلصك 
منها بعد ذلك بطرقي العجيبة . إن تركتني سليماً وحافظت على علاقات الصداقة بيني 
وبينك ٠‏ 


آنا :]ذا كرت ميق لععاطون السفوة معمودا + قير انك آم معد راك ند نانك 
تسبب لي متاعب لا قبل لك بها ٠‏ 


ولااتاك: واتطاعي انف سيعت مرو واوا تمي تلقن اللعيه :1 الي كان سني 
ذلك إرادة ربك أن تتغلب علي الكحولات والمخدرات فأتوقف عن عملي ويموت صاحبى ٠‏ 


ناذا تفعل ين اللغمن ٠4‏ القن أندثف البحك الحلس يا صديي أن الحمون لزن مق 
طاقتي على اختزان الدهون بكثرة . بينما واجبي أن أختزنها بحساب دقيق ؛ فأحرق منها 
جزءأ يمدك بالطاقة عندما تقوم بعمل شاق . ولكن زيادة الدهون عن طاقتى تسبب لى 
بداية مرض تليف الكبد ٠‏ 


6:.ولعلك لاحظت أن هن. ابتقاطى" لزه" بالنطام: .! ولمنة أننا بيع قد« زادت ‏ خهينة 


للطعام . أو أصبح. يأكل أكثر من المعتاد. ! وقد يبدو هذا تشجيعا لك على تعاطيها !! ولكن 
تسن اهس فى دبك قارسا القبب الينا الققور اوت 


في الواقع يا فاك وكيا فلت الك "انا نا أقوم بدور وزارة التموين وأيضاً وزارة 
الصحة بالنسبة لك ٠‏ 


0 وفيما يختص بالتموين ؛ فإني أقسّم بعض أجزائي إلى مخازن أو مستودعات , ويمر 
عل الطعام المهضوم اي ل ب ال 
2 مكانه 00 له ٠‏ فهنا مكان للسكريات وأخر خر للدهون وآخر للسروتينات واخر 


وإذا احتاج جسمك إلى أي مادة: فسوف يرسل مخك إشارة إلى كبدك 0000 
المكان ونوع المادة المطلوبة وكمياتها . فأقوم في الحال بإرسالها عن طريق قلبك . أما إذا 
حدك لك تقض عام فى أى عاد فإ أنتهك إل ذلك يعن اطويق متك ا 


أما إذا كنت تشرب الخمر . أو ما يحتوي على كحول . فإني أصاب بحالة من 
اللخيطة .ولا أقدر .عل تسير.بعض الواد. قي:طعامك وتزداد "قدرتيعى اختزان:دهون أكثر 
نتتاى: الأماكف العضعة ليله الدهون .وكذلك: أماكق أحرق 7 تحير وميد اذ 
غذائية وكيميائية أخرى . تمتلىُ بدورها بالدهون الزائدة ٠‏ وأصبح عاجزأ عن التوفيق بين 
متطلبات جسمك من مواد وغذإء وبين الزائد من الدهون ٠‏ 7 إليك إشارات خاطئة . 
وأخطرٌ معدتك لتتقلص وتدعوك لتناول مزيد من الطعام المتنوع . ولكن يا صديقي ما إن يتم 
هذه طغامك . عنتى. أرفض'اخترات: كل با تعقاجة ننه لأنى: كما قلت: لك اعان 'من.ضيق 
المكان فيذهب معظم ما تناولت من طعام إلى نفايات لا فائدة لك منها . وهكنا تتسبب 
الحو ليه . فتأكل كثيرأ وتستفيد بأقل القليل مما تتناول ٠‏ تمامأ كسيارة تحرق 
البترول بكثرة ولا تمشي إلا بضعة كيلومترات قبل أن تتزود مرة أخرى بالوقود ٠‏ فهل فهمت 
السبب ؟ وهلا توقفت عن تناول الكحولات حتى تعطيني فرصة لأحرق لك معظم الدهون 
الففرنة وامرك. بالطافة + اللارنة التقاط فا وضبرككة #توهل هي النرطة لاعمل »من 
جديد أميئاً على خزائن غذائك ؟ 


ف تايا “فاح إن ترقدى طن اول الكهون والشكراكه نو كد لك أشفيت: كه 
الدهون في طعامك . فإني سأقوم بتنظيم العلاقة بين ما تتناوله وما تحتاجه من طعام . ولن 
أب اللدفوة" بالزياةة فق حك وبا علضك مها كن لا تشييته و السنات كرا ينك 
قر انته ووو يكون فق ذلك مالا محمد عقا 


ه دعني يا صاحبي أحكي لك قصة طريفة تحدث لي كل يوم ولا تشعر بها : 
بالطية أنك تساول من الحمضيات الكلان ‏ وقد كتداول لاما أوحواف وزيا أعيدت أدوية 
متعددة ٠‏ بعضها قبل الأكل و بعضها أثناءه وبعضها بعد الأكل ٠‏ لابأس بذلك ياعزيزي مادام 
الامر يدعو إلى ذلك «ولكن قد يتسبب كلما سبق في انفكاك ذرات الهدروجين وتتسرب إلى 
خلاياي وأغشيتي وفي. هذا هلاكي ::ولكن ربك متحني القدرة على استدعاء: بعض الدهون 
المحتجزة في أماكنها لتقوم. بأنخطر عملية 'ذرية له تنتظع أنك :ولا إلخوانك العلماة محاكاتها فى 
المختبرات ؛ إنني أقوم بتصنيع مواد كيماوية أخرى .تدخل في تركيبها الدهون مع ذرات 
الهدروجين مع مواد أخرى . وأحولها إلى مواد فيها سلام وشفاءً لك من كل سوء : أقول لك إني 
أقوم بذلك عن طيب خاطر. طالما أنك لم ترسل إل من الكحولات ما يعطلني عن أداء 
مهمتى وأعمالى ٠‏ 


8 :وتعال معي أحكن لكا أيضا عن قمة' اللوى والسكريات: بل :والنشويات. الث 
تتناولها . 


نالرن كلف أن مف ميفاع اقنا ف انرا لتك قسن كل اقبط ونقن ل 
ثانية . ولكنك لا تعرف بالضبط الكمية التى تحتاجها . والكمية التى يجب أن تظل في دمك 
ولااتقل أواترول عَنهًا + آنا كبدك آفو.ق صمت اده مراف ما قداول. فق السكزياتك 
والنشويات . وحينما يصلني فإني أتولى بنفسي عملية تحويلها إلى مادة أخرى اسمها 
٠‏ الجليكوجين » . وأختزنها في مكانها المخصص لها عندي ٠‏ 


فإذا كنك فق فجلة من أمرفة أو كدت تجزي أى اتضفة البل رلك فاتك ولا 
شك تحتاج إلى طاقة ٠‏ فأقوم في الحال بتحويل الجليكوجين إلى سكريات أحادية أرسلها إلى 
ذككة ,يعبات «دفيق م توايقوم ‏ أحن ١‏ الستكوراسن «إفران ماده الاتسولن .وده صمي اق خرف 
السكريات وتحويلها إلى طاقة تحتاجها أنت ٠‏ كل هذا يتم في ثوان قليلة وكما قلت لك 
بحساب دقيق وبتعاون تام بين أجزاء جسمك المختلفة . لو كانت كلها تعمل دون خلل ٠‏ 


04ت 


فإذا تناولت يا صاحبي المسكرات أو المخدرات فماذا يحدث في هنا المختبر الذي 
ينظمه خالقك وخالقي ؟ إن الأمور تختلط على . ويضيع جزءٌ من مجهوداتي في محاولاتي 
احجان أكبر قدر .من ذه لصوم حنج الا اتدل إل ويك دولك فلم الملنكراك ب برضل ره 
كبير منها إلى الدم قبل أن تمر على كبدك . ويصلني جزءٌ كبير يمنعني عن تنظيم كمية 
السكرقات فق اقنقه قلا أموى عن تهويل أو 0 الزائد منها . وبذلك تزداد فرصة 
إعنا بذك تفوض الدكرق) وحصوضا إذا: لم مظع اخ لكر وان فور أن شاه ف 
حرق السكريات الزائدة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن صاحبى ينمو جسمه كل يوم . فتتجدد خلاياه وتتغير تلك 
الخلجيا الى يلك 10 بتصنيع ما تتناوله من بروتينات وتحويلها إلى مواد 
تذغل فق عاق اانا حسمل فا اعدف عل مود دن حو ياك ونفالكف واذن اله.” 


ه هل تعلم يا صاحبي أنى أختزن مركبات الحديد والنحاس وغيرها بين ثنايا 
كندك ؟ ش ش 


إننى أستخدم هذه المواد في صنع كريات الدم الحمراء عندما تحتاج لمزيد من الدم بعد 
مله براح أن بعد نزيف » 'لعم.“يا صاحبى ؛ أنا أزودك في دقائق .نما فقدته من دماء إذا 


كنك تافل عل وتقر كني عدن فوخ كعزلات تلان أرد الا الحميل .وا دالهرقاك الب 


ه أنا يا صديقي لا أَمُن غلك نامتك ربك ولك اوه أن 'أذكن لك أن عن 
أهم وظائفي التي ألزمني الله ان أنتتج لك كل يوم ما يزيد على لتر ونصف من مادة 
الصفراء . وأرسلها إلى جهازك الهضمى لتساعده على هضم الدهون وكذلك الفيتامينات الذائبة 
فيها ٠‏ ومن حسن حظي أن الطب قد اعترف أخيرأ بأنى لست مسئولا عن مرض الصفراء ٠‏ 
ولكنها مسئوليتك أنت إذا لم تحافظ على ٠‏ 


« والآن يا عزيزي . هل تعلم أنه إذا جرح أحياناً موضع بجسمك ٠‏ فإن الأوامر 
تعد إلى قور من المخ تقول لي . « يا كبد فلان . هناك.نزيف .فى المكان الفلانى يتدفق منه 
الدم ون رعاومها أذرة هاده اضف كن :فاه المواه النى 'أطتهها بواتسنها'«االفيي يتوحين * 
وأرسل بها غير أوغقك الدموية إلى مكان التزيقه بالإضافة إلى كيفاويات:أخري تعد مع 


بعضها ويساعدها الهواء . فتقوم بعملية سد الجرح في الحال وتمنع عنك الميكروبات أو التلوث 


» هناك يا صاحبي مئات الخدمات أقوم بها وأقدمها لك كل دقيقة إن حفظتني من 
السعوم *:ودعتي أذكرك : يبعضها وأدقها جميعا : 


لا.شك أنك لا تدري أني أقوم بإفراز مضادات. حيوية طبيعية ٠‏ فارسلها إلى ذمك 
لتهاجم الجراثيم والميكروبات وخلافه لتقضي عليها فورأ . ولا أتركها تتكاثر فتقضي علينا ٠‏ 


وأخيرا يا صدايقى :قأنت تقرت الفا :. والقهوة 'وتتتاول: العقاقين المسكنة أو العقاقين 
المنتية أو اللنشطة » أو الأدوية دوق النتقارة لبي لكي أثوم فى متسراتن «مشهزة شك 
وبما منحني الله من قدرة على العمل . أحول دون تراكم هذه السموم في جسمك . وريما 
أحولها إلى مواد غير سامة وأرسلها فوراً إلى زميلتيٌ . كلَيتيك . فتقوم هاتان الكليتان بالتخلص 
من هذه المواة الزائدة أو الضارة* 


زفت دا ضاي نهدا قليل بن كتوفيا أقدمةا للقتتونا ولك قنع لك الكثير ب 
وحتى لو اقتطع الجراح جزءًأ مني . فنا كبدك أخفف عنك ما تكابد ٠‏ وسوف أقدم لك 
دماتين كأفلة لآنن أضاعف نح تحيدف ناا يعقى سانيا ىذ 


وتعال يا صاحبيى 22 . ونعقد معأ معاهدة صداقة وعدم اعتداء ٠‏ 


فإذا لم تكن أكذوبة المدنية الحديثة قد أغرتك بتناول الخمور. وإذا لم يكن أقران 
السوه قد مهدوا لك طريق الانغماس في تعاطي الكحولات . وإذا كنت قوي الإرادة . متمسكاً 
بفضائل ديئك . فإني أشكرك من كل «٠‏ كبدي » وأعاهدك أن أظل وفيا مخلصاً ما دمت قد 
ابتعدت عن طريق الإثم الكبير. ولكن ! ٠٠‏ قد يهمس شرير في أذنك . أن قليلا من الخمر 
تصلخ المعدة ‏ أو أن الكحول» يؤيل الآلآم » ونيشبيك المسوه + ولكني: أقول: لك" يامافة أن 
الكحول: مكدر :وقتى اع أن: اتتمولة :موق وقد ينكن الاله إل عنين ب ولكته ايفاودك شد 
ألماً. بالإضافة إلى ما تتركه المسكرات من آثار تتراكم على مر السنين وتُسبب لي التليّف 
والتوقف ٠‏ 


ورجائي لك إن كنت ممن يتعاطون المسكرات أو المخدرات . أن تتوقف قبل فوات 
5 ًّ 520 :0 
الاوان . ولا تياس من رحمة الله . إن الله يقلن الوه يدا ٠‏ وأعدلك وروت ما سيف لي 


وى حك والاة يان أحافت على «دوابدل افص طاقتى لتدستفه يوان ابعقله رما تيقن 
منى دون تليّف ٠‏ بفعل الخمر ٠‏ أستخدمه بأقصى كفاةة لأعوضك ما فاتك من خدمات 
حييانة ‏ وأ أحاوله “طوق الله أن اكلفه حون "انان أ االخائق ها ديف عل عيدك 
محافظاً . وعن الخمور والمحرمات مبتعدا ٠‏ 


بارك الله لك فى عقلك . حتى تقرأ وتصدق وتتعظ . وجعلك الله ٠‏ ممن يستمعون 
القوك فتسعون احست + 


سب السم المرحخص تداولهى العالم..١‏ 
إن الكحول هوا لدم الوحيد الممخص يتتداوله على نطاق وأسع ف 
العالمكله ؛ ويجده تحت يد هكل من يريد أنيهرب من منشساكله (ْ 
ولذا يتتاوله بكتزة كل مضطربى الشخصية » ويؤدى هوإلى اضطإب 
الشخصية » ومرّبها . أما الجرعة الواحدة من الكحول فد تسيب 
القسمم وتؤدى: إماإلى الهيجان . وقد تؤدى إلى الغعيبوبة . 
أما شاريو اكأمر المزمسون فبيتعرضون للتحلل لالخلا قا لكامل 
مع الجمنورمت . ظ | 

ظ ليوات الأمراض التفي امم لزت ١‏ 


أمصبي .. 


سَبْدِي|] [نّعوة الاسلاميّة 
للوقّاية من | ناس وَالفرّريات 
لكزرعك]الرقك 


يريس ماليعوة يكلية الرعوة و أصول الربرت 


وضع الإسلام جملة من الوسائل التى تعمل على تنقشية تنقية الفطرة من الأاوشاب 
والاوضار التى تعكر صفاءها , أو تطمس معالم الحق فيبا . وتحرص على حماية 
الإنسان من كل ألوان الخبائث التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

وقد سلكت الدعوة في تحقيق هذه الوسائل وفي تربية النفس البشرية على 
حب الطيبات من المطاعم والمشارب والأاعمال, والإقبال عليها. وعلى بغض 
الخبائث من. هذه الأنواع والبعد عنها. سلكت منبجا قويماً جديراأ بالتأمل 
والاعتبار. 

وقبل أن نبين الطريق الذى سلكته الدعوة قديما وتسلكه حديثا لتجنيب 
أتباعبا خطر المسكرات والمخدرات وكل ما من ثأنه أن يضر بالإنسان ويورث 
عضب الله 

قبل ذلك نعرف بالمسكرات والمخدرات .. 
أولا : المسكرات : 

000 م ا ل ل جاور ا 


ا ال 0 


)١(‏ مختصرا من ترتيب القاموس المحيط ؟ / 86ه 
(؟)الصحاح للجوهرق ج ؟/ 3417 


أما في اصطلاح الشريعة فالمسكر كل ما من شأنه الاسكار يلآ ريق كين شكل 
الدكر أو مظبره .: ودون .نظر إلى المادة التى أخل منها سواء كان.عتيا أو حنطة أوشعيرا أو غير 
ذلك مات كان أن تجاهها :رايا كانت «طويفة اول شونا أوبأكلا + :يذلك 35 
الأجاد يك والاثار. 

ف المحيح عن أبن مر رض اله مم أن نبي مل اله عليه ول قل دكل 
مسكر خمر. وكل خمر حرام » )١(‏ . ولفظ مسلم « كل مسكر حرام » دون تفريق بين نوع 
وو 

وقال « كل شراب أسكر فبو حرام » (؟ ١)‏ دون تفريق 0 

كما قال عليه الصلاة والسلام « وإنى أنهاكم عن كل مسكر » ( 7 

ل دما فالا الكو م اما رو له عي من لك 
تحريم كل ما يسكر نوع دون اعتبار للمادة التى أخذت منه . فما كان مسكرا من أى نوع من 
الأنواء' اموه كرا بو اكد حكيه تراه كان ذلك موجوذا: وعدي الت حل الله عليه 
وسلم أو ظبر بعده . وسواء وجد في عصرنا أو يظبر في المستقبل , وسواء سمى بأسمه حقيقة . 
أو يغير أسمه ٠‏ 

عن ابن عمر رضى الله عنجما أنه قال . « إن تحريم الخمر نزل وهى من خمسة : 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير » ثم قال ؛ والخمر ما خامر العقل ( ؛ 

فكأنة قال الخسن الدى. وقم تسر ينه' فق سان الغرع: هوعما خامر العقل فى آى زمان 
ومكان . أى غطاه وخالطه ولم يتركه على حاله ٠‏ 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى اللّه عنه أنه سأل النبى عن شراب من العسل يقال له 
النبيذ ؛ وشراب من الشعير يقال له المزر. وكانت تصنع باليمن فقال عليه الصلاة والسلام 
كل مسكر حرام » ( 

أى . بأى اسم . أومن أى مادة وماهية . ولا عبرة بالأسماء فالاسماء لا تغير الحقائق , 
وكل ما كان فيه اسكار فبو حرام ٠‏ 

كما روى عن السيدة عائشة قولبا « لا أحل مسكرا وإن كان خبزا أو ماء » (1) ٠‏ 


٠ البخارق ومسلم‎ ) ١( 

( ؟ )البخارى ومسلم ٠‏ 

لا ) أبو داود والترمذق وابن ماجه ٠‏ 

(4 ) أنظر فتح البارى ل لاه 

( ه ) جامع العلوم والحكم / 594 

٠ المحلى ؛/ ١4ه مطيعة الامام  القاهرة‎ ١( 


وقال اين رجب الحنبلى : « قالت طائفة من العلماء وسواء كان هذا الكو جامدنا أو 


وقول أن بذ كاين زعت ذلك يقول « إن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يحتجون 
شرن الى صل الت عليه روسل" كل يسك تجراءاعد كل ا تنخريد تمي انون /الشكرااف نما 
كان موجوداً منها على عبد النبى صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده » (؟) ٠.‏ 

ل د بن عباس عن الباذق فقال “سيق سحن هيل الله عليه وسلع الباق + فها 
ا ا 0 


والساذق : شراب ب كان معروفا عندهم وهو معرب من الفارسية . قال ابن لني : هو 
يفت الذال» اتعويى ادف وهو انه لخدن "بلقا ني 41 


وف د مدا ادك . أى سبق حكمه أو سبق قوله فيها وفي غيرها من جنسها . 
وبهذه الاعتبارات الشابقة في معت اللسكرات أفأن انم الخمر. يطلق غلى. كل المشكرات: لآن 
الاشتراك في الصفة يقتضى الاشتراك في الاسم أنضا عواق ذلك« الأشارة تخد يك رسول اده 
عات 2ك وعل لد ويك 1 اسك رس و انا ررق بقارا يق بكر انهاه 
الصلاة والسلام قال : « إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا . ومن الزبيب خمرا . ومن 
التمر خمرا . ومن العسل خمرا . وأنا أنباكم عن كل مسكر » ( 0 ). 

هذا ٠٠‏ واذا كان البعض ذهب إلى تخصيص الخمر بعصير مواد معينة كالتمر والعنب 
مثلا . وما عداهما فلا يحرم إلا القدر المسكر . فان ما سبق من أدلة ونصوص يكفى بعضهم في 
الرك علي 

::ولغل مها اتدل يه هؤلاء جه يق الخبر من حامق الفحرون التبعلة وال 6 
ا 
حديث « الحج عرفة » أى أهمه ومعظمه ٠‏ 


فليس في الحديث ما يشير إلى نفى الخمر من غيرهما قال القرطبى . « ثبت بالنقل 


)١(‏ جامع العلوم والحكم / نوع 

70 ) المرجع السابق ٠‏ 

(*) نفس المرجع ٠‏ 

( ؛ )النباية في غريب الحديث ٠ /١‏ 
( © )بو داود والترمذى وا بن ماجه ٠‏ 


.ملسم)1١(‎ 


المع اد عير بي الحكانها رن ادم يد ا خطب 
الع ل ل ا ل م 
العقل » وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر. يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر 
ينا 0 ٠‏ ولم يفيموا ايا تك هذا 

اليه اي 000 
الم ا ل يار قل عوابا ميئل للم سان 
0 0 يه 57 0 0 وفق مدهت يمالك 
والشافعى والليث والاوزاعى وأحمد وأسحق ومحمد بن الحسن وغيرهم , . وهو ما أجمع على 
القول +ية أهل: الديئة: كلين: وك اليفك« ظوا تمن علماء اهل الكوفة وقالوا .أن الكدى اننا 
هو خمر العنب خاصة . وما عداها فائما محرم منه القدر الذى يسكر ولا يحرم ما دونه . وما 
زالتغماء الاتفنان ينكرية ولك علبتم + )+ 


وتفود مووي :هذا افررره مون الققراء بورهو افيضم ح - أن كل ما من شأنه أن 0 
يعتسر خمرا ولا عسرة كاه الع حت منه مكل من أى نوع من الأنواع فبو 
خمر شرعا ول سكي يستوى في ذلك لاو الكت اسمن وا لح [ى الشف اذ 
العسل . أو ما كان من غير هذه الاشياء ( ٠)‏ 

يقول الإمام | بن ليمية 0 إن اله حرم الخ انا توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا 
عن ذكر النّه وعن الحيلاة : كما دل القرآن على هذأ المعنى ٠‏ وهذا المعنى موجود فِ جميع 
الأشزية الممكرة لا قزق فق ذلك دهيق: هرات .قراب :«الفرق: :رين الأتواع ‏ امشتركة. من هذا 
الجنس تفريق بين المتماثلين . وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب 


النصوص «( 5( 0 

ال ا 41 

(؟)جامع بيان أ وفضله // 6و١‏ 

( + )المحلى لابن حزم "/ ؟1ه المغنى لا بن قدامة 5/ ٠58‏ نيل الاوطار للشوكانى 7 / 75٠6‏ ط دار الجيل ليه الحقونة لانن 
زهرة 5 القسم الاول وبا 


(؟)الفتاوى ج 15/ 589 


ما أسكر كثيره فقليله حرام : 


اذا كافك العوييمة كو الخورت: كن سيك رامد دون اعبار" للمادة الفى ‏ أحدت فته 
فق اعتبرت أ يضا أن القليل بمقة كالكتين ++ 

قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام » ٠ )١(‏ 

وقال : « ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » ( ؟ ) وفى رواية « الحسوة منه 
حرام + 


افنها ‏ أبكق الكتا منة فالجرعة منه حرام . والفرق - بفتح الفاء و. ال 
نتعرا | تانح سم فقة مشو رطاة 57 ) إى قلي ١‏ لسن رعو إن كتبرها و لكان برقه تناد 
عل اعت درف بغيرها وهكذا حتى الإدمان ٠‏ 

. وروف أبن عجلان عن عمرو بن شعيب حدثنى أبو وهيب الجيشانى عن وفد أهل 
اليمن أنهم قدموا على النبى صلى اللّه عليه وسلم فسالوه عن أشربة تكون باليمن فسموا له البتع 
من العسل والمزر من الشعير قال النبى صلى الله عليه وسلم . هل تسكرون منبا ؟ قالوا : إن 
اكقرنا امنا "سكرنا ) قال فحرام قليلة:نا سكو كثيره ٠‏ 04 
ثانيا: المخدرات: 


الخدر ‏ بالكسر- ستر يمد للجارية في ناحية البيت . وخدر الجارية أهلها اذا 
ستروها وخدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة . والخدر الكسل والفتور (5) ٠‏ 

والعمغ خذة العا اللفوية” كليا أن العدر. .يطاع عل كلها .ورك الكثيل لضع 
أو الفتور والاسترخاء ومن معانيه أيضا الستر والتغطية ٠‏ وبذلك يلتقى المعنى اللغوى مع 
المعنى الشرعى للمخدرات ٠٠‏ إذ أن الفقهاء يذهبون إلى أن المخدر هو تلك المادة التى يترتب 
على تناولها كسل وفتور. أو تغطية العقل من غير شدة مطربة . ذلك أن من شن الإسكار 
بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشاط والطرب والعربدة والحمية . ومن شأن السكر بنحو 


() أحمن .وا بو :ذاوةوالترملق : 
' (* )أحمد وابو داود والترمذى ٠‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب / 907* 
( 4 ) ترتيب القاموس المحيط _ حرف الفاء ٠‏ 
(5 ) أنظر في ذلك المعاجم اللغوية مثل القاموس المحيط ولسان العرب 


اد د 


القشيفة أن ولد فك أ ضكاه :ذلقة من كدير البق وجووة ويخ «طوك" السكوة واللوه توعلهم 
الحمية ٠ )١(‏ 


أنواع المخدرات : 


تنقسم المخدرات إلى قسمين : 
تون #عدر ا تكمصتافة أى كفاو يك : 

0 الطبيعية عن اللزاة العاء القن سافن من الباناض القندرة مثل:. 

0 الافيون ومشتقاته . ويستخرج من ثمار نبات يسمى « أ بو النوم‎ ١ 

؟ ‏ الكوكايين ‏ الذى يستخرج من شجرة الكوكا ٠‏ 

+ - الماريجوانا . الذنى يستخرج من نبات الخشخاش والقنب البندى 

اد الفوه كناف بسح ف« العريية شيكران.: امتسكران* 

فيد لحقيفة ‏ من ورى!الققيه اليسدف:: 

٠ القات . وتنتشر زراعته في اليمن . والبنقو وينتشر في السودان‎ ١ 

وهناك أنواع أخرى ذكرها العلماء مثل جوزة الطيب والجنزفورى والداتورة 
وغيرها ٠ )١(‏ 

واللعتيزاة المقافنة هن "الع تديق :اق الدامل وسو :3ك .عيوب أى كسولات أو 

وأخطرها عقاقير البلوسة المسماة بعقار إل؛ سى . دى الذى يؤثر تأثيراً كبيرا على 
الذاكرة والسلوك . ويؤدى إلى اختلال الشخصية وعدم توازنها ٠٠‏ ويلجاً المتعاطون إلى المخدرات 
0 كتديل" للمؤاة المكشرة الممتوفة اشاعا” لرغباتق:- هذه المواك +..وقيريا من عقوية 

بغراة ١‏ التخدرات. :أن اهيدا" طن الخصول قن تورات الطييفية كالا فيو و الحنيتن لارتقاء 

0 ندرة وجوده اوتضعوية العسول عليه ٠‏ 

وهكذا لم يعد تعاطى المخدرات مقصورا على المخدرات التقليدية . وانما تجاوزتها 
لتشمل العقاقبر المصنعة منبها للاعتبارات السا بقة أو غيرها ٠‏ 


5 ) الزواجر لابن حجر البيتمى ج /١‏ 4 ط الحلبى ٠‏ 
١)‏ ) انظر المخدرات - أنواعها ٠‏ أضرارها أحمد محمود حافظ ص 7 وما بعدها ومحاضر جلسات ١‏ لؤتمر الإقليمى السادس للمخدرات 
لق 'اتعقد في المبلكة الغرينة النعوة يلاق غرال ننه 84د :والثيوة النولية العزنية خول ظاهرةقفاطئ المخدراك: ب القاهرة سئة +141 


تج 5ت 


حكم المخدرات : 


فوت السكر انه ا#نضية القدل عد اكنار ل تبر أو نقيت كله )دوا كانت 
المعدراك تخدت: تقد الاثز اللى تحدته السكراهه كاتا تزضل تح هنا التعر يتن بوداخل 
حكمبها. وما جاء في الوعيد على الخمر يأتى في المخدرات كذلك لاشتراكبما في إزالة العقل 
المقصود للشرع حفظه وسلامته ٠‏ ولذلك يدخل تحت التعريف السابق للمسكرات كل أنواع 
الغدراك إلانما انتمل مدق التظييه: والعلاك: كبا شاقن ناته وتتيرق الأن الآدلة عل 
حرمة المسكرات من جوانب ثلاث ٠‏ 
الاول : من السنة النبوية الشريفة : 


ووعه ١‏ بو قاو انعم امن متا يي خب رو نودييا يقن أم تلن فالنف م نين :سول 
للّه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» (؟ ) ٠‏ 

والمفتر ٠‏ هو المخدر.الذى يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم . وإن لم ينته إلى حد 
الإسكار (؟)٠‏ 

والفتور هو الآثر البارز لتناول المخدرات 

وعليه قان كل .ماده يثيت إسكارها أو تكد برها أوحنشن الجسم أو العقل ينظيق عله )ا 
الحكم بالتحريم أيا كانت مادتها أو اسمها. طالما أن جوهرها مسكر أو مفتر بناء على ما 
ثبت عن نهى الرسول صل الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ٠‏ 

فالنبى عن تناول شىء يدل على تحريمه . وقد نبى عن المسكر ثم عطف عليه المفتر 
وصيغة العطف تقتضى اشتراك المعطوف على المعطوف عليه في الحكم لآن القاعدة عند المحدثين 
والاعولبية أنالنوى اذا نور عو "فين مقتر دن كد جد النض كل التوى كن اخدقنا جرفة أو 
غيرها أعطئ الآخر ذلك الحكم ...وقد .ذكر المفتر مقرونا بالمسكر قالحدديث ٠‏ وبيا أنه قد 
تقرر حرمة المسكر استنادا الى ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين فيجب 
أن غطى لافار ستكمة:: 

قال العلقمى في شرح الجامع حكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلا على 
تحريم الحشيشة وعقد لذلك مجلساً حضره علماء العصر . فاستدل الحافظ زين الدين العراقى 
"يدينك أم اتسلمة «اليى.«وينول.االله"عل' الله عليه «وسلم عن" كل مسكر ومفش »داعب 


6 ؟8ه . وانظر الفتاوى لا بن تيمية ج‎ /١ التشريع الجنائى - للاستاذ عبد القادر عودة ج‎ )١( 
(؟)جامع العلوة والحكم لاوم‎ 
٠ (*)المرجع السابق‎ 


الحاضرين قال : ونبه السيوطى على صحته . واحتج به ابن حجر على حرمة المفتر ولو لم 
يكن شرا با ولا مسكرا ١(‏ 


قال ابن رجب «٠‏ واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان , أحدهما ما كان فيه لذة 
وطرب فبنا هو الخمر المحرم شربه . ٠.0‏ ثم قال . وأدخلوا في ذلك الحشيشة التى تعمل من 
ورق العنب وغيرها مما يؤكل لجل لذته وسكره . ثم ساق حديث أم سلمة السابق ٠‏ 

القاقى ها وزيل العقل و متك ل اللذة زفي ولاطلرب كالف وتحوه"ققال أفحاها 
إن تناوله لحاجة التداوى به وكان الغالب منه السلامة جاز ٠٠‏ وإن تناول ذلك لغير“حاجة 
التداوى قال اكت أهحا نا كالقاضى واادة خقيل وصائطية المقنن اند بنط ته ستيه إلى زالة 
العقل لغير حاجة فحرم شرب المسكر . وروى حبيش الرحبى وني ضعنا غن غكرمة عن ابن 
عباس مرفوعا « من شرب شرايا يذهب بعقلة فقن اتن انامض انواب الكدائوم )+ 

وقال ابن تيمية في فتاويه : « من العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما في 
الاسم وإما في الحكم. وهذه الطريقة التى سلكبها طائفة من الفقباء من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد. يظنون أن تحريم كل مسكر إنما كان بالقياس في الآسماء أو القياس في 
الحكم . والصواب الذى عليه الآئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر . 
فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده . وإن كان القياس 
دليلا آخر يوافق النص . وثبتت أيضا نصوص صحيحة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم بتحريم 
5 استكوو يده اياف بانعية: ومطا دكن لاه وك الف مك أن كرناها دوعق 
هذا تحر ذا يكن تن الأخوية والالنة كالخفيقة السكرة تأيه بالنض وكان :هذا النصن 

كنار 1 العذت الانواغ الكو من الدمانة كانت من الحبوت أن القمان» أو من لبن الخيل أن 

من غير ذلك » (؟) ٠‏ 

ويقول في مكان آخر . « كل ما يغيب العقل فانه حرام وإن لم تحصل نشوة ولا طرب 
فإن تغييب العقل حرام باجماع المسلمين ( 


من القواعد المقررة في الإسلام أن كل ما أضر الجسم أو العقل فبو حرام ٠‏ 
وقنقيت أ المكوزات ساق مخ الاخطارالمفابية الديبية والتزنيوية الكثير. +« 


( تبديب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد على حسين مطبوع على هامش الفروق ج / 57 
ز؟* !] جامع العلوم والحكم ايوم 
(ع )الفتاوق ج ود/ ١8١‏ 


(؟)المرجع السابق 74/ 0؟ 


يتحدث الإمام أبن تيمية عن بعضها فيقول . « كفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر 
الل#دوغق: الفئلاة' اذا سك امنيا بوقايليا وإن. لد رسكو فرق شعرلة لصن ثم انها تورث 
عو فيان | كلها ودذاءه تشم انشع سيدا ل تروونه الكير لد في بالتكرف أو لمت 
الخمر لان ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر . وضرر شارب الخمر على الناس 
افو كوا ناكل انها اتوزيقة: قله القيرة وروا الحيية عدي يصون كلب إن ديوقك دوافا ما يوقا 
واما كلاهما ؛ وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كف كاين 0 رلته 

نقص العقل . ولو صحا منبا فإنه لا بد أ ن يكون في عقله خبل » ( 

كما يسوق أبن حجر البيثمى بعض هذه الاضرار التى 5 تبلغ مائة وعشرين 
مفسدة دينية ودنيوية منبا « تعرض المدن لحدوث الأمراض . تصدع الرأس تورث النسيان 
تورث اختلال العقل وفساده وتذهب الحياء والغيرة واتلاف الأموال والوقوع فى المحرمات تورث 
الرعقة درولا انان سارة عل الكيد + الحنها بذ كروت 2 )+ 

كما .يذ كر دراي حدق ل ذاتره رمعازفه: أن الحقتكن اللا : امففمله النان الععةادر 
هو عصارة القنب البندى وهو مخدر مفقد للاحساس مضر بالمجموع العصبى ضررا بليغا جدا 
ونتيجته الطبيعية الجنون بأشد حالاته وتدخينه عادة مرن عليها بعضهم واستناموا لها استنامة 
لا فواق منها . وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليس وراءها » ( (؟ ) ٠‏ 

واذا كان هذا با ذكره عفن علمادة| لمعنل مترا ف ظطوولة.فاث#التقازير العلمنة 
الحديثة والآ بحاث الطبية تؤكد هذه الأضرار للمخدرات وتزيد عليها ٠‏ يذكر تقرير صادر عن 
لجنة المخدرات بالولا يات المتحدة الأمريكية أن الآثار المباشرة للتخدير تتلخص في الآتى : 


لاقام موا وده ل قراف [لقللددم سدرطة اق لاعت عقون ماين 
لوس - دوار - برودة في الاطراف - شعور بضغط وانقباض في الصدر ‏ اتساع في العيون ‏ 
تقلص عضلى ‏ قىء في بعض الحالات  ٠‏ 

ويضيف التقرير بأن هذه الاستجابات قذ ترند فى شدتبا تبعا للحالة التى تنتبى 
بالنوم ( ؛ ) ويزيد بعض الباحثين الامريكيين آثارا أخرى مثل : جفاف بالفم مع التهاب 


(١)الفتاوى‏ ؛6+/ ,ومع 

(؟ )الزواجر عن اقتراف الكبائر ج /١‏ 05م 

530 ئرة معارف القرن العشرين ع 1ع 

( ؛ ) الندوة الدولية العر بية حول ظاهرة تعاطى المخدرات 12197/ اا 


6م د 


بالحلق ‏ عدم توازن حركى في الجلوس والمشى - دوار وكوف بدالا ذزا تن اتعفاضي كفظ ا لقاب 
الحفاساف حضيية .خاطفة أو وهمية كشفون يطول الاظرافه: :+ 

كما :ذكن. الدكتور عند العزيقٌ شرف“ تخليلا غلميا لما تحدته المخدرات: في . الجبار 
المطبع: للانسان كا هذا قال 3 إن 'المه> حرق ميلملة رمق "الما 35 العفييية اليامة الى 
تتحكم في الشخص وحركاته وسكناته وتفكيراته . وتتلخص هله في : 

, مراكز عليا ويتميز بها الإنسان عن الحيوان. وهى مراكز تتعلق بالخجل‎ ١ 
والإحراج التى لولاها لفعل الإنسان ما يفعله الحيوان . وكذا هناك مراكزللخوف والهموم‎ 
| ٠ والتقدير السليم للوقت والمسافات والاشكال وغيزه‎ 

؟ - مراكز الوعى والإنتباه وهذه تحكم في اليقظة والنوم ولبا علاقة قوية بالحواس 
الخون القن واخيادها وقعف ا قن لدوم اما كتين فتخدت البقطة والوعن.* 

ديرا كل الشركة وي الكلام مومدة !ان اسدزق؟ اخدل نهدا الى والكلد- 

؛ ‏ مراكز الحواس الخمس . وهى مراكز السمع والبصر والحس والذوق والشم .ولها 
علاقة متينة بمراكز الوعى والانتباه التى تعتمد عليها تماما ٠‏ 

هذا ويعتمد المخ كذلك في وظائفه على مراكز الوعى والانتباه والحواس الخمس فاذا 
اختلت هذه اختل المخيخ وجاء الجسم بحركات غير متزنة ٠‏ 

دإذا بن كذ ادساف خد زا او عكر تعاتر دوه هله المرا كو ويلك الوك لقف افيه 

بترتيب رقمها كما هو مذكور بدرجة تتوقف على كمية المسكر أو المخدر , وأول المراكز تأثيرا 
هى المراكز العليا للخجل والإحراج والتقدير وخلافها . وهذه إذا ما خمدت بالمخدرات مثلا فلا 
خجل ولا خوف ولا إحراج ولا تقدير للاشياء . وببنا قد تنمى الفوارق الإنسانية وتظبر 
الجرأة في الحركات والغلظة في الاقوال. ويسود اعتقاد القوة والبطش ٠.١‏ فتنقلب إنسانية 
المتعاطين إلى حيوانية. باطشة لا تقدير للعواقب ولا للوقت والمسافات والاشياء , فيظن الثوانى 
تاعات :موا لكان أمتالة والنمق "أشالا وطعفة قو وا وق اءة نان كان + وساترانه كاف فتباق 
وراء تلك المظاهر الخداعة الكاذبة بدون مخ يسيطر عليها ولا حكمة توقفه عنها حيث المراكز 
العليا المتحكمة في ذلك قد خمد سلطانها عليه ٠‏ 


أها'النون الثاتى ف تأثير المخدرات: والمنكراث :فيظين أثره :يعد تناطئ كميات؛ متها ” 
أكبر مما يؤثر على المراكز المخية الثابتة . وهى ما تتحكم في وعى الإنسان وحواسه وانتباهه . 
وهذه اذا ما “تاثرث وحمنث بالمعدرات. صارت خاملة: غير قادرة : على. استيعاب ' التنبية 


٠ السابق‎ عجرملا)١(‎ 


الخارجى . ومن هنا يبتدىء النظر والسمع وغيرهما من الحواس في الاضطراب مما يسبب 
خمولا وكسلا في وعى الإنسان وانتباهه ويميل الى الوحدة والخمول غير قادر على الحركة 
والاتزان والكلام فيثقل لسانه غير مبال بما حوله ( مسطول ) وهذه تدفعه الى نوم عميق قد 
يفيق منه بعد هذه عومق عل الكمية | ا جرذة- 

وإذاها :راطق الكمية: ادف الاعزاطن اسايق وداتريت: النورة الدمو ةر كذ النقية» 
واضطرب القلب . مما قد يؤثر على المدمن ويقضى عليه اذا لم يسعف في الوقت المناسب . 
وهذا هو أخطر ادوان البتكروالتعتيور: نز كقير تن الدليق لوق انه الدريحة ردك لان 
الفعوو دعل" الخد كن «يجيل المدعق: يتضارن” كنافه كقر كت الى "انه يعطل ان الخد “الل 
ماتروضية الع دا قد بقتله » ٠)١(‏ 

هذه بعض الاضرار المترتبة على تعاطى المخدرات . ولما كانت قواعد التشريع في 
الإسلام تؤكد على حرمة كل ذى ضرر كما جاء في الحديث « لا ضرر ولا ضرار » فقد حرم 
الإسلام المسكرات لما فيها من ضرر مؤكد ٠»‏ ولما حرمت الشريعة الخمر لم تحرمها لذاتها . 
بحيث لا يقاس عليها غيرها. ولم تحرمها لانها عصير لنوع معين من المشروبات أو 
الماكولايسبيو انين" رار ا لكتينة المتوية عل قزاولنن اوخاضة ديم لق ره ل لفقل 
- آلة التمييز الإنسانى ‏ ولذلك حرمت كل ما في حكمبا فحرمت المخدرات لضررها الذريع 
بجسم الإنسان وعقله وماله وبيكته كلها و بهذا أجمع فقباء الإسلام الذين ظبرت في عبدهم 
كذ تمع ف لط العالية.: 


ثالثا : اجماع المتأخرين من الفقهاء : 


قرر فقهاء الإسلام الذين ظبرت في عبدهم المواد المخدرة على حرمتها وحرمة الاتجار 
بها وعقوبة من تناولها . وذلك بعد أن تبين لهم أضرارها السيئة على الانسان وظبر ذلك في 

يقول صاحب الدر المختار : « ويحرم أكل البنج والحشيشة والآفيون لأنه مفسد للعقل 
وتيضد .عن ذ كل الله وغن. الغلاة وراد :رد المحتان تقلا عن ابن السيطان وآ من أكثر:مته 
كرجه ال عن الرصونة ب وقد اضرا قوم فاختلت عقولبم » (" 

وقال الصنعانى. «انه يحرم ما أسكر فن أى شىء وان لم يكن مشروبا 
كالحشيشة » (” ). كما أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع والثلاثين من فتاويه في 


(١)المكيفات ‏ للدكتور عبد العزيز أحمد شرف / ١45‏ . 115 ط دار المعارف ٠‏ 
(؟)انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج 7/ ١ه؛‏ ط 5م4١‏ 


(8 ) سبل السلام ج / 4ه ط الاستقامة / مصر سنة /اه ١‏ 


نا حي الحقيفة كان مها قال :هذه الحقيفة القلة سرام بنرا سكن فنا أو لى سكن 
والكر سنا سرام جنات نلعي وعى اكز الك نوف اده علال اندم ساي تقال 
ومن كان يستحل ذلك جاهلا فانه ما يعرف الله ورسوله وأنها محرمة . والسكر منها حرام 
بالاجماع ٠.0‏ وكل ما ال 0 حرام وان لم تحصل به نشوة ولا طرب فان تغييب 
العقل حرام باجماع المسلمين ٠.١‏ وأما المحققون من الفقباء فعلموا أنها مسكرة . وانما يتناولها 
الفجار لما فيها من النشوة والطرب : فبى تجامع الشراب المسكر في ذلك . والخمر توجب 
الحركة والخصومة . وهذه توجب الفتور والذلة . وفيها مع ذلك فساد المزاج والعقل . وفتح 
باب الشهوة . وما توجبه من الدياثة مما هى من شر الشراب المسكر ( ١‏ 


ويقول العلامة الحطاب : « وأما ها يغطى العقل فلا خلاف في تحريم القدر المغطى 
من كل شىء وما لا يغطى من المسكر ( ؟ ) وقال في مكان آخر ٠.0‏ إذا تقرر ذلك فللمتآخرين 
في الحشيشة قولان ٠‏ هل هى من المسكرات أوهى من المفسدات مع اتفاقهم عل المنغ: عن 
أكلها . فاختار القرافي أنبا من المخدرات . قال . لآنى لم أرهم يميلون الى القتال والى النصرة . 
ل علتيو الثالة والمسكدة وكات شيكقا لشو« غيب الله المنوق م لانا 
وأيكا فخ وخاطافاء ال ا ل ا 

ثم وهذا ابن خجر الييتمى د وهوافقية شافعئ: .من غلماء القرن العا 9 يؤكد 
حرمة الحشيش بقوله « عد ما ذكر ‏ يقصد الحشيشة والافيون وجوزة الطيب ‏ ونحوها من 
الكبائر ظاهرة . وبه صرح أ بوزرعة وغيره كالخمر بل بالغ الذهبى فجعلها كالخمر في النجاسة 
والحد ومال في ذلك إلى ما قدمته عن الحنا بلة وغيرهم قال نوه ا نفب العو هن جود 
أنها تفسد العقل والمزاج والخمر أخبث من جبة أنها تفضى الى المخاصمة والمقاتلة . وكلاهما 
نخنة عق اذك الله 'وعى: الفلاة: الل أن" قال .و بكل بال "فى :داغلة فيما حرم الله ورسولة :من 
الخمر لفظا ومعنى » ( 4 ) ٠‏ 


وهكذا نجد اتفاق الفقباء واجماعبم على تحريم كل مخدر ومغيب للعقل . ويحكى 
هذا الاجماع ابن حجر بقوله : « وحكى القرافي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة . 
قال ون انشدلي قفد كف “1ق كعاتن ان :وتكل فيها'الاتنة الاوئطة لانياء لود ذكن 


١(‏ )الفتاوقى ام لف لف 

١ (‏ ) مواهب الجليل ج ؟/ 565 ط ليبيا ٠‏ 
(* اهوافي الجليل خ5/ ةط لبييا.: 
( 4 )الزواجر ج 567/١‏ ط الحلبى ٠‏ 


(5 )المرجم السايق ٠‏ 


في 'زمانهم. كما قال :ايخ حجر واتها ظبرت :فى آخر الماثة 'السنادسة .وأول الماثة"السابعة حي 
ظبور دولة التتار ٠ )١(‏ 

ولاسترض. بان :هذا اجباع: التالخريق عق النقياء لآق بعله الخذراف الى 'بطير 
تناولها في زمن الصدر الآول من فقبهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الاربعة. ولو 
ظبرت في عبدهم لما ترددوا في القول بحرمتها استنادا الى ما في الشرع من أدلة ونصوص تحرم 
المسكرات والمضرات . وشمول تلك النصوص الواردة في تحريم الخمر والمسكرات للمخدرات 
أيضا على أساس أنها مخدرة أو مسكرة . أو بالقياس على الخمر بعلة الاسكار . واستنادا الى ما 
هو ثابت بقاعدة مقررة في الشريعة الاسلامية وهى تحريم كل ما يسبب ضررا للانسان في 
تجبنطة أى أعقله أو كالقة؛ وقها شيع هما اقزر الققرراء وا يرق الدراميات: الليية والفلمة الحد ده 
ضرر المخدرات وخطرها الذريع على الافراد والجماعات فيكون تعاطيها محرماً لما يترتب 
عليها من أضرار 1 
القداوق بالمسسكرات والمسدرات : 


أفاة الفقباد. يانه لا يجوز التداوق بالمسكرات استتادا الى.ها ورد السنة من تضوض 
صحيحة تحرم التداوى بالخمر والمسكرات وتصفها بأنها داء لا دواء كما سيأنى بيانه في طرق 
الوقاية من أضرار المسكرات والمخدرات ٠‏ 

وأما التداوى بالمخدرات فبنا ما نعرض لآراء الفقباء فيه. ثم نسوق نتيجتها في 
النباية ٠.‏ 

قال [للنالكية ين احداته و العاف ة جوا و التداوض :والمقنراض بوهلم سواط أفوالية* 

في الشرح الصغير « يجوز التداوى بالحشيش والافيون والسيكرن في ظاهر الجسد » (؟) 
وفي حاشية الدسوقى « قال ابن فرحون . والظاهر جواز أكل المرقد لاجل قطع عضو أو 
نحوه .لآن ضرر المرقد مأمون . وضرر العضو غير مأمون » (5) وفي المبسوط للسرخسي « البنج 
لا باس بأن يتداوى به الإنسان » (؛) ٠‏ وفي حاشية | بن عا بدين «٠‏ أكل قليل السقمونيا والبنج 
مباح للتداوى (5) وفي المجموع « استعمال النبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم 
أكلة ويجون اتشعبالهق 'الدواد راق أفضي ال السكويها لق ربكن مك 5015 1+ 


)الرجع البارق :: 
)المع المعير بزانكن :يلنة النالك + 
(*) حاشية الدسوقى ج /١‏ :١ه‏ 

(؛)المسوط ج 554 ره 

( 5 ) حاشية ابن عابدين ج /٠‏ ؟؛ 


(1 )المجموع ممع 


كباتميون: انس "عم جوان التداو» اللعدرات: ادا لاق القناوى باهر ترك 
الضرورة عنده وقد قال تعالى « وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه » () ٠‏ 

أما الحنابلة فقد سئل الامام | بن تيمية عن التداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك 
فخ المخرماضا هل نات للضروزة أم لا وهل آلآ » وقد :فصل لكيدما حرم عليكم إلا. “ما 
اضطررتم اليه » في | باحة ما ذكر أم لا 

فاغات .لا" يعوو الغذارى .ولق ذفنن فى المحيد عن النبن اضل :الله علية 
وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال انها داء وليست بدواء . وفي السنن أنه نهى عن 
الحو بلقي ونان ! مهن يكل اناد أشي كعك ع قر لان رامين ذلك 
يضرورة فاه لأ .يتين الكقاب' ييا كما شقن القع باللحن المخرة» ولا القفاء لا" بيتعين له 
ررق هن لاقو ارقن اللقة: <يخلات للحي كان لا فقون الا 12701 :ومكروف أن 
ابن تيمية يذهب الى أن « هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات . وهى شر من الشراب 
المسكر من بعض الوجوه . والمسكر شر منها من وجه أخر» ( ؟) ٠‏ ْ 

والنتيجة التى يمكن التوصل اليبا انه لا يجوز التداوى بالمحرم وكل خبيث إلا ان 
التخدير الآن بات أمرا أساسيا في اجراء العمليات الجراحية . وعليه فلا مانع من القول با باحة 
استعمال البنج المخدر المعروف الان في المستشفيات والمستخدم في شئون العلاج والتطبيب ٠‏ ولا 
يسوغ أن نقول بمنعه الآن لآن في استعماله واستخدامه مصلحة محققة وغرضا شرعيا صحيحا . 
إن كتراامق النقياك كما را مش ديق أفراق 5 سيفدون عق التداوى: «المكد راك عمو ” 

أن عباط امراف وظاوليا'أكلا أو هويا متعن نه ابن قنيعة فق القول: تمت 
وهناك بدائل كثيرة يمكن استخدامها في مجال العلاج. وقد قيل من استشفى افيه 
الخبيثة كان دليلا على مرض قلبه ( 5 ) ٠‏ 


لم يضيق الله على عباده واسعاً . ولم يحرمهم طيباً ٠٠‏ وإنما أباح لهم من طيبات 
الحياة وخيراتها ما يزيد عن حاجتبم ورغائبهم ٠٠‏ وكم في الارض من خيرات وكنوز وزروع ٠‏ 
٠‏ ياأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
فين *'( النقرة آي ) 


1 ) الفتاوق 


8 ) المرجع السابق ا كن امن 


ج 54/ ا؟ 


(*)المرجع السابق ج ؟/ هل/اء 


دعا اونا النقن افئوا كلو ”دو لياق نازر شاك وا كرو لله ' ال كنق عاد تشيكوق #القرة 


آية 37 ) 
دفكلوا نقما”تركفك الله" خلال ييا" بواشكروا فينة. الاق كتغر | واه ريفو >( القجل 
أية 34 ) 


ومن رحمة الله بعبده أنه يصونه مما يضره ويحميه مما يتلفه ولذا حرم عليه ما 
وغوه بالشوو عل -دركة أو سهاو عيلة أو اله “الخمن وسائر المسكراك والمخدرات د 

ولقم كقتع الحة الا قدافي اخزارا؟ .زالمة مم قراخ« تحاط قفا هن عتم الافياء 
المحرمة جعلت محمد فريد وجدى يقول « لو عمل إحصاء عام عمن في مستشفيات العالم من 
المصابين بالجنون والآمراض العضالة بسبب الخمر. وعمن انتحر أو قتل غيره بسبب الخمر . 
وعمن يشكو في العالم من ألام عصبية ومعدية ومعوية بسبب الخمر. وعمن أورد نفسه موارد 


وحق لزنيول الله .فيل الله :عليه وستلم أن .تقول +3 اجتنيوا الس فإنها مفتاح كل 
نا 

وهلا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » ( * ) و« الخمر أم الخبائث » (4؛ ٠)‏ 

وامق كله الرمرله سن انل لوال العاكمة افقاو قتاع لقره وقولة وام 
العاتة: + لقدرك أت شرت الخير متتاج لضاتي قااجة وكزية جام - 

وكذلك كل مادة يثبت اسكارها أو تخديرها للعقل ينطبق عليها نفس الحكم الذى 

ومن حق الله تعالى وهو المنعم المتفضل بالخلق والرزق أن يتعبد عباده بما يشاء من 
التكاليف دون أن يسأل عما يفعل. فذلك حق ربوبيته جل وعلا . لكن من رحمة الله 
بخلقه ولطفه بهم أنه جعل التحريم يتبع الخبث والضرر فما يعود علينا بالمصلحة والفائدة ٠‏ 
اخلفرنونا بعد" بالكية أن الشتون بجرمة و والئه ,ودلء للقن المفتلج ولو اء ادنم لافدي 
إن اللّه عزيز حكيم » ( البقرة آية :"7 ) ٠‏ 

« يسألونك ماذا أحل لبم قل أحل لكم الطيبات » ( المائدة آية ؛ ) ٠‏ 

الل ل نيدل الآ نالطبب الناقم ول يخرم ال الفيك الضاة؟ ولبذا كان هن أوشاف 


١(‏ )دائرة مكار ف القرن الع وق ار حر 
(؟ )الحاكم  (‏ ابن ماجه والبيبقى عن شهر بن حوشب 


(4؛) الطبرانى.الاوسط انظر الجامع الصغير ٠‏ 


الرسول: صل الله .غلية وله عتد 'أهل: الكتاب: أنه « يامرهة. بالمعزوق وينباهم عن المنكر 
ويحل لبم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت 
عليهم « (الاعراف اية ٠61/‏ ) . 
ثم إنه من لطف اللّه ورحمته أيضا بخلقه أنه ما حرم عليهم شيئا إلا أعطاهم البديل 

الوأسع والعوض الطيب الذى يسد مسد الحرام ويغنى عنه ٠‏ 

قال الامام ابن القيم ٠‏ ما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه . كما حرم 
علن 'الاستقياء. -بالازلاه وعوضهم منه دعاء الاستخارة . وحرم عليهم الربا وعوضهم منه 
التحازة الرا يده ووه -علنن القيان وأعاظه قن أكل ادال بالمباترقة النافية ىر الدين 
بالشيلدوالا ل والشاء + وسرق علبي الجرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف 
والكتان والقطن . وحرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منها النكاح الحلال بصنوف النساء 
الحسان . وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالاشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن , 
وحرم عليهم سماع آلات اللبو ومن المعازف والمثانى . وأعاضهم عنها بسماع القرآن: والسبع 
اللثانى . وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطعومات الطيبات ٠.٠١‏ ومن 
تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك ما حرمه الله ونبى عنه . وعرف حكمة الله ورحمته وتمام 
نعمته على عباده فيما أمرهم به ونباهم عنه . وفيما أ باحه لمم . وأنه لم يأمرهم به حاجة منه 
اليك ولاه تياف عدف لخلا منت تمان كلم + عل أمرهه 'حننا أمرض :الجنانا امنه بورحمة.: 
وتكاف هنا كرام هن ضياتة الرحوهية )فلك الكود ريا كل ”نا أنفية واوليكة دنا 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطبهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون » (المائدة آية ٠):‏ 
كيف قضى الإسلام على الخمر وسائر المسكرات : 

نلقى نظرة سريعة عل المنبج الذئ سلكته الدعوة في البدااية للقضاء: علق الخمن في 
المجتمع الإسلامى . وكل مسكر من شأنه أن يضر بالمسلمين ٠‏ 

نظرا لآن السكر والادمان كانا من العادات المتأصلة في المجتمع الجاهلى فإن الإسلام لم 
فاضي انين جره العدري اننا أخنا نيا مدرو حلظرة خظره إلى الطويق التق رده 
اللّه لهم . وصار يحرمها عليهم بالتدريج . فبدأ أولا بتحريك الوجدان الدينى في نفوس 
المسلمين نحو هجر الخمر والا بتعاد عنبا . وذلك حين أشار إشارة خفيفة مضمونبها أن الخمر 
والسير :»قينا انما كبن ومناف : للنارج دوق “ذلك إإرواةللفاقل (يترلفة هنا" القووي الذى انمه 
أكبر من نفعه ٠٠‏ لذلك تركها قوم لما فيها من الاثم الكبير وشربها آخرون حيث لم تمنع 
الآ 


٠ بتصرف يسير من روضة المحين / 7 ط حلب‎ )١( 


وقال عليه الصلاة والسلام عقبها « إن ربكم يُقَدم في تحريم الخمر» ٠‏ 

ثم حدث أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما ودعا اليه عددا من الصحابة فأكلوا 
وشربوا وسكروا , فلما حضرت الصلاة صلى بهم عبد الرحمن بن عوف - وفي رواية أخرى 
على بن ابى طالب - فقرأ قل يا ايها الكافرون . فخلط فيها فنزل قوله تعالى « يا أيها الذين 
أمتوا لا تقريوا الضلاة وائتم.سكارق حتى تعلموا ما تقولون ٠»‏ (): 


وفعلوم أن أؤقات الضلاة فتقارية + لا تكفى: الاوقات 'التى > بين كفن مقا للسكر 
والافاقةتولاقك وى ولك تفتيها لفرض التماطئ او كرا لعاقة الأدناك القن موروا علا 

وعشمن الخرات إذا "اعفان الوفك الى "عدا الغرات فيه وتكون ذلك منه: ررس ده 
العادة عنده وسبل عليه التغافل عن الشراب وتركه . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعدها ان 
ربكم يقرب في تحريم الخمر (؟١)٠‏ 

ولما وصل المسلمون الى هذه الدرجة كانت نفوسهم قد تبيأت لقبول النبى الجازم عن 
شويبا حفن قال :عمل .رضن الثهعنه و اليم “بيت لنا فى التتمن ينانا شافيا» فتزل قول الله 
تعالى « يا أيها الذين أمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم. عن ذكر الله وفقن الغلاه شرل انق متديوة 8"( اللاكنة "ينه 2 يي )ب فقا 
الصحابة : انتهينا يارب ٠‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبتف ؛ ألا إن الخمر قد 
حرمت فلا تبيعوها' ولا تبتاعوها فمن كان عنده منه شىء فليبرقه . فلبث المسلمون زمانا 
يجدون ريحبا في طرق المدينة من كثرة ما أهرقوا منها ٠‏ 

وقد جاء النبى بصيغة « فاجتنبوه » وهو لفظ أبلغ في التحريم من غيره . إذ أنه ينبى 
حتى .عن جره الاقثرات “من القرات ومجالنه © ولذلك جاء اف الحدية: ‏ لعن الله الحم 
وشار بها وساقيها ومبتاعها و بائعبا وعاصرها ومعتصرها وحاملبا والمحمولة اليه » (©) ٠‏ 


اما !الوسائل الف ميمكى«اكهاذاةاا/الآن :لوقا ب الجقيع الأشلافن مق عطي المتكراة 
والمخدرات فيمكن | يجازها في الاتى : 


أولا : تعميق الاحترام لأمر الله ونبيه : 
ننه الأشمان: اذا سق تكواتيجهية انس وسكيفة قنها كلق قفون قينا اهن 
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انو داود واللفظ له : وابن ماجه وزاد وأكل لمنها : 


2ت 


ونبى رضى بكل تعاليم هذا الاله وأحكامه . وتقبلها بقبول حسن . وسارع الى تنفيذها دون 
ضجر أو حرج ودون تحايل على القانون أو هرب منه. لآنه يدرك تماما أن الله « حكيم 
خبير » « رحمن رحيم » وأنه أرحم بعبده من الوالدة يولدها , وأن رحمته سبقت عصبه ٠‏ وأن 
ايه #ميفة الله ومن أحين بين الله ميفة ترا الحكامه ضتم الله الى أتقق كش م 
وقبي ان قاد وييفية لفقت + إذا التشل الامراف اكل :هارت ا للتموطاة الله كل قناعة 
ورضا وأقبل على ربه بكل وجدانه وجوارحه . تماما كما جاء في وصف المؤمنين « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لبم الخيرة من أمرهم » ٠‏ 

وبذلك يكتمل إيمانه ويسلم دينه « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسبم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ٠‏ 

إن :اما عة هنا الأشعراة انان كنا به ويد قن رتفبيقة له الاو الكيد ف المبارهة إلى 
انها مز اهن رمو ستعات زا دين أظنافرا وازاطتاايرا وعلنا #ابو لو ننه الققرة عل الالقة:. 
واليك الأمثلة . 

سبق أن .رأيث أن :شرب الخمر كان غادة متاضلة فق المجتيع الجاهلى إلى حد الاذمان : 
وما جاء الإسلام أخذ يتدرج معبم في تحريمبا . فلما كانت الخطوة النبائية ونزلت أية 
التحريم وفيها « هل أنتم منتبون » سارع المسلمون دون تلكؤ أو تكاسل إلى كسر دنان الخمر . 
واراقة زقاقها . وكانت ما أكثرها في بيوتهم حتى ذكر انهم استمروا أياما يشمون رائحتها في 
الشوارع من كثرة ما أريق ٠٠‏ 

لكو ل و عترة فور رنيية !الوادت قاروا" لفون "وانهدةه نولك" حدر مويدا راكد 
للوحى الإلبى . وتقد يسهم لاحكامه ٠‏ 


قأرث .بين :هذا اللوقف:وابين نا أرادتة الول يات المتحدة من تخليص مواطنيها :من شرب 
الكقن "داصدرر كه فالوق: تعري الك سن قات وا لشفا ايقل الدع يله هق الاموالن 
والجبود ما يفوق الوصف . واستعانت بكل وسائل الاعلام حتى قدر ما أنفق على الدعاية لهذا 
القانون معمية بوكو لوقا مق الدولاراك وفيت الافة المتتحات ٠ق‏ “فضا الحم 
وعواقبه ٠٠‏ 

ومع ذلك لم ينجح المشروع وقام المواطنون بمخالفته مما اضطر الحكومة أخيرا إلى 
الغائه لائه ل .يكن اللقاتون ملطان على التفوس: .وحمل على اخترامة وطاعته»»» 

أن التصور سيان ا لفن نمف عبد نه" القت شدلد انوا لعف ترات “قاهرا أو 
نبيا . فان ذلك يكسبه البيبة والاحترام . ويجعل الإنسان يستجيب له طواعية واختيارا مهما 
كاق مركزة وميم كان وضعه فى المجتيع ٠:‏ ولو كان :ذلك يغيذا عق أعين الرقياء 'لآن: الطاعة 


وفك ساكل التق يوق عل لكان الله للق كدلب جالية الأعن ونا تعد المجدور :: 


ومثال آخر ٠:‏ لما نزل قول الله عز وجل « وقل للمؤمنات يغضضن من أ بصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
حبونين الغ الاية ١:‏ القور اي © )بيرعت التواة المؤساض: والاستحا يه لامر أنه جو 
وجل في الحشمة والستر كما أشادت بذلك السيدة عائشة رضى الله عنها : يذكر ابن كثير عن 
صفية ينك قيية اقالك + بحينا سن عده عائقة قالع تذكونا: نساء» قرش :وفخلين تقال 
غائقة :إن القنات. ق وان لفقلة بوتي :والنك: هابر مك أفظال عه قبا الاكضار عه تقد ينا كدان 
لله ولا إيمانا بالتنزيل ٠٠‏ لقد أنزلت سورة النور « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » اثقلب 
رجالهن اليبن يتلون عليبن ما أنزل اللّه اليهم فيها . ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته 
وعلى كل ذى قرابته فما منبن امرأة الا قامت إلى مرطبا )١(‏ المرحل فاعتجرت (9) به 
تصديقا وايمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتجرات 0©) كأن على رؤوسبن الغربان (؛) ٠‏ 


فانظر كيف تكون المسارعة والاستجابة لطاعة الله وأمره من قبل نساء المباجرين 
و فلاو قوب اننطلان: قرام ار ةو 

لا ٠:‏ انبن تغطين بأى غطاء موجود . دون نظر الى حسنه أو جماله . ولو ظهرن في 
شكل غير مقبول ٠٠‏ كالغربان ‏ كما تقول الرواية ٠‏ المبم أن يرضى الله ٠‏ 

وذلك: في :ذات “ الالة.واق. .بيغا شارك :عل اوها شكل: مقيود 

إن تعميق هذه المعانى في النفوس وسيلة هامة من أهم الوسائل لوقاية المجتمع الإسلامى 
من الوقوع في آفات المخدرات والمسكرات ‏ إذ انه يجعل الناس ينصرفون تلقائيا عنها . وانظر 
لما حرمت الخمر بالامر الإلبى فطم المسلمون نفوسهم عنها حتى غدوا وكأنهم لا يعرفونها ولا 
تعرفهم ٠‏ ْ ْ 

والان ما أكثر ما تنتج المصانع من دنان الخمر والمسكرات وأنواع البيرة والمخدرات فلو 
احترم الناس شرع اللّه لبرٍبوا منها فاذا عرضها أعوان الشيطان لم يجدوا من يقبل عليها أو 
يأخذها منهم . فتبور تجارتها . وتختفى عن الأنظار ٠‏ 


(١المرط ٠:‏ بالكسر كساء من صوف أو خر» 
( * )الاعتجار لف العمامة ٠٠‏ ولبة للمرأة ٠‏ 
( * ) متلفحات مستترات ٠‏ 


(؟) تفسيرابن كثير ج */ 80؟ 


روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ ما كان لنا خمر غير 
شيفم هذا الذي سروت التسية: إلى لفنات اقى أ واتطلحة واي أ ورب ورحالد من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم في بيتنا اذ جاءه رجل , فقال : هل بلغكم الخبر ؟ فقلنا : 
الأعقال :إن الغمر قدا جرم ققالة: )يا افق أرق دنه" الفلال: قال :و <قها :سالوا عدا .دلا 
راجعوها بعد خبر الرجل ٠‏ 

وهكذا يفعل الإيمان بأهله ٠‏ 


ثانيا : غرس الشعور بقبحبا وأضرارها حتى تعافها النفوس : 


قل رقائل. وعم حباف اللخةوالمافة و مكمه عن كل اذا يش يدث أذ .يلقن 


ونه أنتخ اللحتضون هن أشران اكرات امقر انها بلق امد يدو رو د ونيا 
ااهة الذى: نب أن حلت عل مه بياب اليلاك والامراضن ]نه يتغل لك الآ تمحيون 
العقل مافون ٠‏ 

لقد جمع عليه الصلاة والسلام ما تجلبه المسكرات على الإنسان من أفات في هذه العبارة 
الجامعة ٠٠‏ « الخمر أم الخبائث » ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو قال . الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك 
الصلاة . ووقع على أمه وخالته وعمته ٠‏ 

وروى الطبرانى في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس بلفظ « من 
شربها وقع على أمه » ٠‏ 

وقال الزهرى حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال 
فحت اعتدان ب عقات. .شرن« احتصوا القبن فان أ القنافة: اله كات برحل امسق خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت اليه جاريتها أن تدعوه لشهادة فدخل 
معيا فطفقكة: كلما دخل بانا ١‏ اغلتعه دوقة ست افش إل "امرأةوطنقة عندها غلام وداطية 
كبو اليك إن انلها نا ذعرقك قراف ولكى معرفاك لتقم كل أو#تقدل )هذا القلام أو 
تقربة كذا العم وإلا ضحت وفشحتكفلنا راف أنه لايد مق ذلك "قال أمقتى كما فسقتة 
كأسا فقال : زيدونى فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس . فاجتبئوا الخمر فإنها لا تجتمع 
هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه ذكره أبن كثير في تفسيره ونسبه الى 
البيبقى وقال أسناده صحيح ٠‏ 

ودكره الليترطى زف ليان اتوي 


كما ذكر السيوطى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان ملكا من ملوك بنى اسرائيل 
أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفساً أو يزنى أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه 
فاختار الخمر وأنه لما شربه لم يمتنع من شىء أرادوه منه ٠‏ 

وهكنا تكون الخمر أم البلاء ورأس كل مصيبة ٠٠‏ فإذا أضيف إلى ذلك ما أكده البحث 
الطبى والتجريبى الحديث من مضار المسكرات والمخدرات على القلب والبدن لنفر منها العقلاء 
٠‏ وفروا منها فرارهم من كل وباء أو هلاك ١‏ 

وماذا تقول في مواد تتلف الكبد والبنكرياس . وتضعف القلب وتخل حركته , وتؤثر 
على خلايا المخ والاعصاب . وتسبب فقر الدم وإضعاف العضلات وتجلب السل ومرض السكر 
زامظراف ديعا 

ما ظنك بمواد تذهب بالعفة والشرف . وتقتل النخوة والمروءة وتشيع الفوضى 
يلاف وشيم التروة ولك 
ن هذه المساوىوء جميعا هى بعض ما تجلبه المسكرات والمخدرات في بيئة بنى 
الي يد ش 

ولذا كانه" لود شق هده الآقان روعي :الى يك اماد المتكرة والمشدرة -.اسلوت 
علمى يعتمد على الحقائق العلمية والتجارب المعملية بعيدا عن المبالغات والزيادات لآدرك 
الناس قبحها . ووقفوا على خطرها وضررها فيبتعدوا عنها ٠٠‏ وينفروا منها ٠‏ 

لقد كره الإسلام أتباعه في الخمر وسائر المسكرات حتى ولو كانت للتطبيب والعلاج ٠٠‏ 


سدم 


فعق أ تن الدزقاء رضي الثه عت قال + “قال ينول" الثية فل الذه هليه وسلم :إن الله 
أذركة الداء الوا » وتعدل :لك ذاء:ادواء فشداووا بولا" تداووابالمجرء 1 
وفي السنن عن أبى هريرة قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الداء 


الخبيث() ٠‏ 
وذكق البخارق فق مسح عن :ابن مسدوة إن الله" ل تعمل ظلاء كد قينا حرم 
عليكم ©) ٠‏ 


بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو على من يتداوى بحرام كخمر فيقول 
« من تداوى بحرام كخمر لم يجعل الله فيه شقاء ٠)»‏ 


)0 | بوداود في الطب: ٠‏ 
١‏ ) أبو داود والترمذى . 
( ؟ )البخارى في الطب ٠‏ 
ُ أ 


) انظر الجامع الصغير للسيوطى ونسبه لى | بى نعيم في الطب ٠‏ 


358 هه 


داق لوقت القع نيدل فيه لعن ويعني الأسان الخروته دمع علقة راف سني أن 
طريق ينبهى الإسلام عن التطلع الى الشفاء بحرام . سدا لذريعة تناول المحرم بكل وجه. 
وقفلا لبذا الباب أمام النفس لا سيما وأن النفوس قد تميل إلى الشىء الحرام رغبة في الشفاء 
نوا" .وكمليا القارلة. «يشيوة أن لذ وهنا قن تمص الشرع ثم إنه داء كما نصت عليه 
الاحادية رفت يعون أن كفا در 

و مح سام عق .ارق بن سويد ابش أن سأك الى ل ال عليه سل ع 
الخمر فنهاه أو كره أن يصنعبا . فقال : إنما أصنعها للدواء ٠‏ فقا : إنه ليس بدواء . ولكنه 
داء() ٠‏ 

وعن طارق بن سويد الحضرمى قال : قلت يارسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها 
فتشوف مدا و قال قال تراجعقة قله :]ذا تنسقفي. للمتدكع “قالر» إن ذلك لمن 
بشفاء ولكنه داء(؟) ٠‏ 


بل لقد ذهت الشرويدة ا هري ٠‏ حين نبت عن مجرد الاستعانة بالمسكر في 

مذ الااوية” 
قفى ادق أنه صل الله عليه ويلك بقل عن الخض اجطل ف الدواء فالا انها داه 

٠ )©( ٠٠ وليست بالدواء‎ 

أرأيت : إنه في الوقت الذى قد يظن فيه أن النفس قد تميل الى الاستشفاء بمحرم 
يقطع الإسلام عليها هذا الطريق . ويبغضها فيه ولو في أوقات الشدة والمرض فكيف بأوقات 
الفيحة :و العاف ان ارهن والنفرة مق أن واول:: 

ولقه أغان ايخ القيم إلى معنى دقيق هنا في كون المحرمات لا يستشفى بها قال ؛ 
«إن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل اللّه فيه من بركة الشفاء , 
فان النافع هو المبارك وان الاقفاء ابر كاه 

ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها 
ومنفعتها . وبين حسن ظنه بها , وتلقى طبعه لبا بالقبول . بل كلما كان العبد أعظم ايمانا 
كان أكزة ليا . :وأهوا اعتقادا فبيا“وطيعة أكرة قىء ليا فاذا تقاوليا فى أهنة الحال. كانت 
قافا له لا تذواة .نالا أن زوك اعفاد العدت فيا متوسين لخم والكراهية ليا تالح 2 :وهذا 
ينافي الا يمان فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء (؛) ٠‏ 


١ متلق الأشر به‎ ١ 
٠ أحمد وابن ماجه‎ )>» ١ 
٠ بوداود والترمذى‎ | )*©( 
ه‎ ١١95 ط سنة‎ ٠668 / (؟) زاد المعاد ج ؛‎ 


وهكنا يريد الاسلام أن يغرس احتقار المحرمات من مسكرات ومخدرات وغيرهما في 
النفوس وأن يشاع بغضها وكراهيتها في الشعور الدينى لجميع المسلمين حتى تعافها النفوس ولا 
يقبل عليها احد وبذلك تبقى واجبة الجماعة المؤمنة نقية طاهرة لا يلوثها السوء ولا يشوه 
صورتها عبث المفسد ين ٠‏ 


ثالثا : رقابة المجتمع على أفراده : 


يحمل الإسلام المجتمع قسطأ وفيرأ من تبعة التوجيه إلى الخير. والتنفير من الشر, 
وتبعة حماية الخير واشاعته . ومحاربة الشر وحصره . ولذلك كانت القاعدة الأساسية التى 
نيط بها خيرية هذه الآمة هى قاعدة الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر قال سبحانه « كنتم 
خير أمة أخرجت للناس » ثم ذكر سبحانه مناط هذه الخيرية بقوله « تأمرون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر » ٠‏ 


لانطوك الشروروماتت. ق. ميدها . ولة تجد ليا أعوانا أو أنضارا . ولاستقامك' الفضيلة عق 


إن المجتمع الإسلامى مجتمع تكافلى بين أفراده بحكم تعاليم كتاب ربه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ مجتمع يتناصر بالحق والعدل , ويتعاون لنبذ الشر ونقاء المجتمع من 
الانحرافات والسوءات ٠‏ 


ولقد كان المنحرف في الصدر الآول يشعر كأنه مريض بين اخوانه لا يطيب له مقام 
بينم حتى يبرأ من علته , نظرأ ليقظة الضمير ويقظة العيون الحارسة لشرع الله ونبجه . ولذا 
كان لنظام الحسبة في الإسلام دور واسع في نقاء المجتمع ونظافته من الشرور . وعن طريقها 
أقلم كتين فق النانى عو سوءاتيي:: 


ولو دعاو الشمن احيرا متام يوقو عقا رود ايديمتلم ال انحقوا 
أنفسهم ٠‏ ورجعوا الى صوا بهم ٠ ٠‏ 

ولو أن أصحاب محلات الخمور وجدوا من يقف لبم ويعترض عليهم لأغلقوا محلاتهم . 
أو لحولوها إلى نوع آخر من التجارة حلال شريف ٠‏ 


لو أن كوا دوه لاء دعرو قطتعة رخارنة تمن محتفيعاقي زه« واتكار المبلفيق علبيم لا 
وقفوا موقف الاعلان والظهور يحادون الله 0 
رلا 0 ٠‏ قالوا ا . قال ا اة 
مقال 3 لا .يفول شيا :+ 

وغن الشدة يتب ينك ححا :رضي الله جتيا أفنا قالت للنبى ,صل الله عليه وسلمج: 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث ٠‏ 
رابعاً : الاصلاح والتأديب عن طريق العقوبات بالحدود : 


وهذا جانب رعته الشريعة وقررته كسبيل من سبل الاصلاح والتقويم للنفوس المعوجة 
والفطار خرف ' 

«وينبغى أن يعلم أن الاسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة بين 
الناس , ولا يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك , وإنما يعمل على الوقاية من الجريمة ومحاربتها 
بالشمير الوازع . والنفس المبذبة . والسلوك القويم . وتوفير أسباب الحياة النظيفة لكل الناس , 
5 ازتكتى هه الاسانيا واتخذها منبج حياته ارتقى وعز بالإسلام وسعد بالمجتمع وسعد به 
مجتمعه . ومن هجر هذه الأسباب ونفر منها وسعى في الأرض فساداً دون رادع من خلق أو 
وازع من ضمير فحق للإسلام أن ينزل به عقابه ليحمى الناس .من شروره ٠‏ ويوفر للمجتمع 
أمنه واستقراره » ٠ )١(‏ 

ولقد سلكت الدعوة في سبيل المحافظة على مقاصدها أمرين : 

الأول . رعايتها من جانب الوجود . فأداء العبادات والقربات يحفظ على الدين بقاءه 
وثماءة +.: 

الثانى ين ن جانب العدم وذلك بدفع ما يؤدى إلى اختلالها أو الاستبتار بها 
والعقويات تحفظ تحفظ الشعائر من جانب العدم كالحدود والقعاذ بروعين ذلك من كين التاريب:* 
وهناك ناس لايبالون بحل ولا حرمة. ويكرعون من الخمر كيف شاءوا ويعبون من 
المتكراة كما أرادوا فون زادع من خلق: أ ىوارغ من طمن وهؤلاء لامد أن يلقو مجداء هو وان 
يؤد بوا على سفبهم ٠‏ 

وقد أجمعت الآمة على عقوبة شارب الخمر سواء شرب كثيرأ أو قليلا لقول الرسول 


مل الله عليه ويل :لها اسك كفيره ققليلة حرام ++ 

والعقوبة الواردة هنا هى الحد لا مق 

لكوها مكدان اللعر سفن أريعرق أو اكه 

نندو أنظارت الحس كان يعافيه فى الدانية. «أزيعين تجلنة وقدوها كنا كان الحا 
في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق رضى الله عنه لكن لما تغيرت أحوال 
الناين ولان ميدن از ين لحن إلى انك 

روى البخارى وأحمد عن السائب بن زيد قال : كنا نؤتى بالشارب في عبد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفي فو بى بكر الصديق هدر من إمارة عمر فنتقدم اليه فنضر به 
بيد ينا ونعالنا وأرد يتنا حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد عمر ثمانين ٠‏ 

وروى مسلم وأحمد وأ بو داود والترمذى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين . وفعله أ بوبكر, فلما 
كان غمو استغان النائن: قدل + أجك الحدود قياثون > دامن يعور قعل تناف 

اق في الغنى لابن قدامة أن عمر استشار الصحابة في حد الشرب فقال له على كرم 
النّه وجبه ؛ أنه إذا شرب سكر ٠‏ وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين دأ كحة 
المفترى ‏ فجلده عمر ثمانين () ٠‏ 

وكأنه يشير إلى قوله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة » ٠‏ 

ولقد وضل الآمن دالنعكن: أن يعد نين سل فى سعدلين 'القزانية وان لي يكرت انه 
كالراضى بفعلهم الموافق على إثمهم ٠٠‏ يقول ابن تيمية « رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضى 
للّه عنه قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم ٠‏ فقيل له إن فيبم فلاناً وقد كان صائماً . فقال | بدءوا 
به أما معت الله يقول « وقد بنزل: .عليكة "فى الكتات: أن إذا ستعته آناف الله يكفر با 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معبم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذأ مثلبم » وزاد في مكان 
آخر . فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل ١(‏ 

كنا قال ترضعد ' الله أما كارت الخين نض رانفاق: الائية أن يجان العف إذا شيف 
علبلا وده أرثغون جلدة ١‏ أو ثفانون" جلدة : ذان :جلنه انين دان ,واتقاق الآكية وإن اقتصر 
على الآر بعين ففى الاجزاء نزاع مشهور ٠‏ 

هيه أ حفيقة وطالك واجية قاحدى الوا يفن" أنه نحي التمانوة قفن 
الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد 

(١)المغنى‏ 37م 


(؟)الفتاوى ©/ 6ه ,0 / عم 


الامام . فان احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو اصرار الشارب ونحو ذلك فعل . وقد كان عمر 
ابن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك . كما روى عنه أنه كان ينفى الشارب عن بلده ويمثل 
بحلق رأسه ثم قال : « وقد روى من وجوه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال . « من شرب 
الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه . ثم إن شر بها فاجلدوه ثم إن شربها الثالثة أو الرا بعة 
فاقتلوه فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة, وأكثر العلماء لا يوجبون القتل. بل 
تكسلوق هنا اديه ايوخا + نوهو المفتون دمن عذافيه الآثنة"م توطائفة . يقولوفة به إذا .لم 
ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك . كما في حديث آخر في اللسئن أنه نهاهم عن أنواع من 
الأشربة قال : فان لم يدعوا ذلك فاقتلوهم « والحق ما تقدم . وقد ثبت في الصحيح أن رجلا 
كان يدعى حمارأ . وكان يشرب الخمر فكان كلما شرب جلده النبى صلى الله عليه وسلم 
فلمنة رجل فقال لعنه الله ما أكقر ما يؤقق نبة:إل' التبى صل الله عليه وسلم فقال لا تلعنة 
فإنه يحب الله ورسوله . وهذا يقتضى أنه جلد مع كثرة شربه () ٠‏ 


أما المخدرات فقد ذهب فريق من الفقباء إلى أنه لم يرد في تناولبا حد مقرر . وكل ما 
كان كذلك وجب فيه التعزير :فقط. ولعل حجتيم:ق :ذلك أن الحد ف المائع المطربه, أما 
اللأكول النى ل يضق فيد خاضسة الطرت و91 

وذهب آخرون ومنبم ابن :تيمية وابن حجر البيثمى وابن حزم إلى أن العقوبة في 
المخدرات هى حد السكر وقياسها على المسكرات لوجود تغطية العقل في كل منهما قال ابن 
تفية 2 وآما قليل الحفيفة المشكرة فحرام عند جبامن العلماء كسائر القليل.من اللسكرات: + 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام يتناول ما يسكر ولا فرق 
بين أن يكون المسكر ماكولاً أو مشروباً أو جامدأ أو مائعاً فلو اصطبغ كالخمر كان حراماً . 
ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراماً ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم فإذا قال 
كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظبا ومعناها سواء كانت الأعيان موجودة في 


)١(‏ الفتاوى ج 075/54 , بام 
. (؟) هكنا يرى متقدموا الحنفية حاشية ابن عابدين + / 588 ط بولاق 5 وأن كان المتأخرون أفتوا بوجوب الحد لفشو هذا 

الفعل وانتشاره بين الناس . انظر تنوير الآ بصار مع حاشية ابن عابدين ج / 58؛ ط سنة 1977 ثانية ٠‏ 

والشافعية لا يرون الحد أيضا إلا إذا أذييت بحيث تقذف بالزبد وصارت تطرب كالخمر ففيها الحد انظر نباية المحتاج +/ ٠‏ ط 
الحلبى ومغنى المحتاج ؛/ 1807 ٠‏ 

كما ير المالكية أن الحد مختص بلمائعات المفيبة للعقل . انظر « بلفة السالك » ٠5‏ , +5 

وحكى القرافي الخلاف بين فقباء عصره في حكم تعاطى الحشيثة هل هى الحد أو التعزير . انظر الفروق /١‏ 57 أما القرافي فقال لا 
أوجب فيبا الحد بل التعزير الزاجر عن ملابستها / 58 

(١)انظر‏ في ذلك الفتاوى ج 56 6" , "٠0‏ 


وقال : وكل ما يغبت العقل: فإنه. عرام وان لم تحصل به نشوة ولا 'طرب , 
تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين ونون تعاطى البنج الذى لم يسكر ولم 0 
٠ 00‏ ثم قال: ومن الناس من يقول د إنبا أئ الحقيشة + تغير العقل فلا تسكر كالبنج 
وليس كذلك ٠‏ بل تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر . وهذا هو الداعى الى تناولها.. وقليلها 
يدعو الى كثيرها كالشراب المسكر والمعتاد لبا يصعب عليه فطامه عنبا أكثر من الخمر, 
صررها نر يعن الوجرة اعم من الخمر ٠‏ ولبذا قال الفقباء إنه ل ا 
في الخمر )١(‏ 
قد سبق أن رأيت أن ابن حجر البيثمى يؤكد حرمتها وينقل. ذلك عن الذهبى 
وغيره (؟) ٠‏ 
وبعمد : فبذه خلاصة عن عقوبة متعاطى المسكرات والمخدرات . والعقوبات 
في الإسلام مع أنها جوا بر وكفارات 7 من آثامهم هى زواجر أيضا. تزجر الآخرين , 
وتمنعهم من التردى ف ياه الرذيلة والعيث بحدود الله ومحارمه ٠‏ ولذلك كانت تركتنا 
على المجتمع الذى يقيمها كثيرة وفيرة » وفي الحديث « حد يعمل به في الارض خير لاهل 
الارض من أن يمطروا أربعين صباحاً ©) ٠٠‏ وفي رواية أربعين ليلة ٠٠‏ 
والله البادى الى سسواء السسبيل 


ل فق نخصيا ل الأنياة ترك لد 


أوصى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو على فراش الموت ابنه 
عبد الله فقال له : عليك بخصال الإيمان ٠‏ قال : وما هن يا أبت ؟ 
قال: الصوم في شدة أيام الصيف , وقتال الأعداء بالسيف . والصبر 
على المصيبة » واسباغ الوضوء في اليوم الشاتى , وتعجيل الصلاة في يوم 
الغيم » وترك رَذْغة الخَبّال . قال عبد الله وما ردغة الخبال ؟ قال : 
شرب الخمر ٠٠‏ 


(؟ ) الزواجر ج م ؟ 
(*)آبن ماجه ‏ باب الحدود ٠‏ 


> التلححةالنفي 
0" 


خلةة السك 
قال الله سبحانه : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس ) ٠‏ 


قال الفخر الرازي في تفسيره : ( التفسير الكبير 5 7 ١3؟)‏ 


«الإثم الكبير فيه أمور ؛ 


أحدها : أن عقل الإنسان أشرف صفاته . والخمر عدو العقل , وكل ما. كان عدو 
القرقة فيو أخين» فيلزم أن ذكون قرت الس احن الامو" 


وتتقريره : أن العقل إنما سمي عقلا لأنه يجري مجرى عقال الناقة , فإن الإنسان إذا 
دعاه طبعه إلى فعل قبيح . كان عقله مانعاً له من الإقدام عليه . فإذا شرب الخمر بقى الطبع 
الداعى إلى فعل القبائح خالياً من العقل المانع لها . والتقريب بعد ذلك معلوم ٠‏ 


دكزايق الى الدنياء نمام عل مكراق راقو ويزل ق تمه و رفيضه مااوفهه كي 
المتوضىء . ويقول . الحمد لله الذى جعل الإسلام نورأ والماء طهوراً ٠‏ 


ثانيها : ما ذكره الله تعالى من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اللّه وعن 
الصلاة ٠‏ 


تالقيا :ان هذه المفضية امن حخواضها :أن الانبدان كلما كان. اقتفاله: برها اقفر 
ومواظبته عليها أتم : كان الميل إليها أكثر . وقوة النفس عليها أقوى بخلاف سائر المعاصى , 
مثل الزانى إذا فعل مرة واحدة فترت رغبته في ذلك العمل . وكلما كان فعله لذلك العمل 
أكتل كان ووه أ كثر وتقور ها بخلاف الشرب , فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر كان 
قاط اكثن ورععه فيه أن ذا واطب الآقبان عليه ضان غرف :م اللثات: الندقية © حتى 
يضير من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ٠‏ 


وبالجملة : فالخمر يزيل العقل . وإذا ذهب العقل . انتشرت المفاسد وسادت الرذائل 
- قال عليه الصلاة والسلام : « الخمر أم الخبائث » . 


وهذا .يعني أن جريمة السكر تغري بجميع الجرائم التى تعرض للسكران . وتجرئٌ 
عليها و ميما الدذا والفكل مع وين اوبره "لبي صل : الله علية. يويطل :انها مهدح 
كل شري 


وفك فيل أن أمرأة فاسقة راوديت رجلا صالحاً عن نفسه . فاستعصم . فسقتة الخمر فزنى 
بها . وأمرته بالقتل فقتل ٠‏ 


قال عليه الصلاة والتله» *'العسن ان القو اجون دوا قي الكباكر دوف قرت الخن 
ترك الصلاة , ووقع على أمه وخالته وعمته » ٠‏ 


هنا لآنه توجد في جبلة الإنسان .خاصيتان وهما ؛ 
١‏ - الملكية يعنى صفات الملائكة - وهى امتثال أوامر اللّه ومقتضيات العقل - ٠‏ 


> المية شرن فيفاة: النياتة توفت المتقال أوامن” النلقى ‏ الامارةحبالفيوة بولو 
كافك :متقالقة للعقل :« 


فتأثير الخمر على شخصية الإنسان أن تخامر العقل . وتضعف ملكيته . وتثير بهيميته 
وقوه" الححة أن الإنان تعن ثانا بطنقا الفبية رايشطديق دركة الإهابة إن 
درجة البهيمية ويعتبر خاضعاً لسلطان الهوى والشيطان ٠‏ 


كما قال تعالى . ( أولئك كالانعام بل هم أضل ) ٠‏ 


النكر فيد القطزة اليم 


العقل السليم يشهد بتحريم الخمر والمسكرات . ويدل على ما قلناه : أن بعض عقلاء 
الجاهلية حرموها على أنفسهم لما لمسُوا من أضرارها . وأعظمها وهن عقل الشارب » منهم عبد 
الله بن جدعان من قريش , والعباس بن مرداس السلمي , حيث قيل له وهو إذ ذاك في 
عاعي: الجاهلنةء ل لااتكقرية لحنين # قال با كنيف لاحد جيائ بيدي , وأدخله في جوفي 
ما كنت لأصبح رئيس قوم . وأمسي سفيههم » ٠‏ 


ومنهم جعفر بن أبى طالب . وعدى بن حاتم الطائى . قيل له مالك لا تشرب 
العيرة قال ود لا اغوي عا« قرب عفن 


ومنهم قيس بن عاصم المنقرى وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان رضى اللّه عنهم 
جميعاً . حرموها على أنفسهم قبل تحريمها من اللّه سبحانه ٠‏ 


ال عفان رضن اشحعة نه إن زا ينها دهي العقل كملة :وما را شنا يفن 
و رصى ره الال : و 9 صو ا 
جملة ويعود جملة » ٠‏ 


والواقع أن شارب الخمر وما شاكله من المسكرات يتنازل عن منزلته وشرفه من حيث 
هو إنسان كرمه اللّه وجعله أشرف المخلوقات . ويمسى حيواناً لا عقل له ولا فهم ٠‏ 


لهذا كان بعض أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم يتوقعون تحريم الخمر ويدعون 
الله لتحريمها ومنهم أمير المؤمنين عمر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما ونفر من الصحابة 
الذين قالوا يا رسول اللّه : « أفتنا في الخمر . فإنها مذهبة للعقل . مسلبة للمال » ٠‏ 
ما هو الإدمان الكحولى ؟ 


«الإدمان: هو اعتماد: الجسم والتعود- المتزا يد لاتتتحتة عل الكحول . .وظهور أعراض 
انقطاعه المفاجى عن أنسجة الجسم , والاشتهاء المرضى لتعاطيه » ٠‏ 


أما المدة اللازمة لحدوث هذا التعود فتتفاوت من أيام إلى شهر . ويتوقف ذلك جزئياً 
على الاختلافات الفردية . وعلى' كميات الكحول المستهلكة ٠‏ 


وهناك أربع مراحل في تطور هذا التعود وهى ؛: 


ادامرخلة أعراض: ما قزل الإديان ':..«يهري الثانن متجاملة ويشمروة فق الندء: مرائحة 


٠ ونشوة‎ 


' - مرحلة الإرهاصات : يصبح السكير أكثر انتظاماً في تعاطى الكحول ويستهلكه 
كالماء ويشعر بالخجل والذنب وبسبب هذه المشاعر يزداد شرياً ليمحو هذه الأحاسيس المزعجة 


ا 25 


له ويصبح الأمر حلقة مفرغة ٠‏ فترتفع نسبة الكحول في دمه لدرجة التسمم ٠‏ 
* -المرحلة الحادة : لا يستطيع المدمن استعادة إرادته المفقودة مهما حاول جاهداً ٠‏ 


؛ - مرحلة الإدمان ٠‏ يعيش المدمن في عالم خاص لا علاقة له بواقعه . ويفقد كثيرأ 
من ملكاته العقلية ٠‏ ونتدهوزنر أخلاقياً فيسرق 00 يعتدى و تخخصسا النساء 5 ويهأجم القاصرين 
والقاصرات مع أنه ينهار 5-6 مع عواطفه و9 0 وصحته لسسمسيا الإشباع إلكاما ا لافيت 


بمأدة الكحول 9 


وهناك مثل ؛ « في البدء يأخذ الإنسان كأسأً من الخمر ٠.٠‏ ثم يأخذ بعد الكأس الأولى 
كانا ثافة اي تاحد كلى' الخسن الإسان :2 : 
الأضرار: 
عليه وسلم : « من رتى 0 , اندع اسان كنا : يخلع الإنسان القميص من 


رأحةادوواة الحاكيا .و كنا ذ كرنا 0 بن لشورجة الخد 
وشرب الخمر بدوره يسلب الإيمان كلما ازداد المرء شربا ] للخمر. كلما ضعف | يمانه ٠‏ 


سلب العقل ؛الآثن السك عه النا س0 أن السكر يضعف القوة | عأقلة اانا 
ينتهى الماع ل سو 


( ) الجرائم كلها بسبب غلبة بهيمية الإنسان على ملكيته وعقله ٠‏ 


لح كت 


(ج) إفشاء السر ٠‏ 

(د ) العداوة والبغضاء بين الناس ٠‏ 

(ه) سوء الخلق والقتال . 

(و) الخسة والمهانة في أعين الناس ٠‏ 

( ز) « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » ٠‏ 


(ح) التخنث والدياثة وغير ذلك من المفاسد ٠‏ 


* - ضعف القوى الجسدية والأمراض : 


السكر يحطم القوى البشرية إلى أقصى حد فيضعف مقاومة الجسد للامراض المعدية 
ويسبب شتى الامراض فمنها . 


3ت رطع أعفاء رنسية لأ ببيها القلنه والكدن: 


مركن اللونه بالمعروور رد مداه اليه 
27 ركني للقي اله ادر لشو 


3 يضصعف من قوة الباه 0 
« - يورث السل الرئوى والسرطان الرئوى ٠‏ 


فخريك كرزيات: الم والتأتير “عل القلب: والإخلال. .باننظام _ضرياتة :والمرت 
اليكل لقي : 


؛ - التأثير النفسى : 

الإدمان على المخدرات له تأثير نفسى على المدمن يؤدى في الغالب إلى اضطراب الادراك 
الحسى واضطراب الشعور واضطراب التفكير , وأضطراب الوجدان . والإحساس بالتعب , 
والجنون ١‏ 

وم الخواض: القامة الموجودة فى شخضية المدمق كما ايل 

أ - عدم القدرة على احتمال أية مشكلة تعترضه ٠‏ 

ب - نفاذ الصبر والوقوع في اليأس والقنوط والقلق والصراع النفسي ٠‏ 

ج - الشعور بالعزلة وفقدان احترام الذات ٠‏ 

د - فتور العاطفة . وعدم القدرة على قبول أو تقديم الحنان والحب ٠‏ 

ه - الاتكالية والاعتماد على الآخرين وعدم القدرة على الاستقلال في حياته ٠‏ 


وم عكالاناية إل لفو عد 


أسباب الإدمان : 
١‏ - المشاركة . يشرب بعضهم لآول مرة مجاملة للزمالة والمرافقة والصحبة مع رفاقهم في 
"3 الم 55 بعضهم ف تناول الكحول للاحساس بالدفء والتمدد والاسترخاء بعد يوم 
من العمل المرهق ٠‏ 


+ - ويشرب آخرون الكحول لينسوا - مؤقتأ -همومهم ٠‏ 


١١١‏ سس 


؛ - ويشرب بعضهم ليتهرب من مواجهة واقع الحياة وهمومها بمحاولة تخفيف 
تقويله فيه وتخقيي هده الإرنا بذ القذابقة من متمارة رمقل وان حمطت 


ه - ويشرب بعضهم ليسكر ٠.0‏ أى ليتخدر وليتمتع بالنشوة الوقتية ٠‏ 

- والسبب الأساسي في كل هذا هو ضعف الإ يمان باللّه والآخرة أو اتعدامه أساسا ٠‏ 

أت إن عنم الشعون بالمكولية أمام الله منيجانة نيترك الإشان كالعيوان لا يتحرج 
مق اققراق! ايشه الجرائم وانكرهات'لا" يوجن لونه شعن مو حخصانة الأومان والعلم. الديدء 


يقيه من التردي في حماأة الرذيلة ٠‏ 


4-غزو الافكار المنحرفة التى يصدرها الغرب إلى الشرق ٠‏ وفيها توهين الدين 
الحنيف والتشكيك فيه . ونشر الإ باحية والتحلل الخلقى ٠‏ ا 


- إختلاط المسلمين بأهل الغرب في هذا العصر وتأثرهم بالثقافة الغربية ٠‏ 

قلة القائمين من علماء الإسلام .بنشر الدين الصحيح بين المسلمين. وأمام الغالم 
وفقدان التربية.الصحيحة التي من شأنها قيام جيل صالح على أساس من الإيمان والعلم النافع ٠‏ 

١‏ - عدم الشعور بالواجب عند أكثر حكومات الدول الإسلامية في هذا الصدد إلا 
ما شاء الله ٠‏ 

- وقد رأيت بعض المدمنين يتعون الإيمان باللّه والآخرة بيد أنهم مصابون بسوء 
الفهم بالنسبة لبعض صفات الله فسمعت أكثرهم يقولون إن الله غفور رحيم فإنه سيغفر لهم 
كل ذنوبهم ٠‏ 


ولا شك أن هذه أغلوطة كبيرة فهي تجعل الإنسان يتجاسر على اقتراف الرذائل دون 
وجل أو خوف من الله تعالى وبلا أدنى شعور بالمسكولية ٠‏ 


31ت 


إزالة هذه المغالطة : 


يجترئٌ بعض الناس على المعاصى قائلين . ٠‏ إن اللّه غفور رحيم » ٠‏ هذا سوء فهم في 
بها ٠‏ 


إن الله خلق القوانين الطبيعية والقوانين الخلقية وأودع في هذه القوانين تأثيرات قوية 
والذى يلتزم بهذه القوانين ينال الجزاء الأوفى والذنى يخالف هذه القوانين. ينزل به العذاب 
افيد ا عاد 10 


عل سيل التال فنك فانون الحاديية الأرفقة + فليا ان عدر هذا القانون + الذف 
تقتطئ:ويتظاب«منا أنالا نيقط أنفستا من مكان مرتقع وإلا كادت النقيسة الحتفية: الموت 
والهلاك لآن في هذا مخالفة صريحة لقانون الجاذبية الذى هو من صنع اللّه عز وجل ٠‏ 


كلك فيذاك؟ قانون طيسن اخ وهو أن السم يقتل - لذا:فعليها أن تخترة عدا العانون 
ولا نشرب السم ٠‏ وفي حالة مخالفة هذا القانون فلا بد أن تكون النتيجة الطبيعية الفناء ٠‏ 


هذا فيما يختص بالقوانين الطبيعية وكذلك الحال بالنسبة للقوانين الاخلاقية ٠‏ فمثلا 
و هذه القواين 11 لا درك بالل و ون يشرك باللّه فكانما خر من السماء فتخطفه الطير 


أو توق به الريك في شكان نتحيق »هذا .فى الواقع أهد وأ مقع هن :أن يسقط من فوق السقف ٠‏ 


وثمة قانون أخلاقى آخر يحرم علينا شرب الخمر لآنه و من عمل الشيطان ٠‏ 
الغين بيد فاق سانا الروحته »يل ا بقع رظن مالس الا لاله ام الكجالت: 


علينا أن نحترم القوانين الخلقية كما علينا أن 'نحترم القوانين الطبيعية ٠‏ إن الله 
سبحانه خلق كل شيء وأبدع كل القوانين وليس من سنة النّه أن يعاقب على مخالفة بعض 
قوانينه وأوامره ويتركنا بدون مؤاخذة على مخالفة البعض الآخر ٠‏ ومن الممكن أن يعجل 
بالعذاب على مخالفة بعض القوانين ويؤخر عذا به بالنسبة لمخالفة البعض الآخر في صورة إملاء 
كما قال تعالى : « وأملى لهم إن كيدى متين » ٠‏ 


ور 2 (م-م) 


تمن لمحيل إذن أن يكون: الله متدائة: فأقزرا :قوق عناذه كالتنية لغاليةة- يعدن 
القوانين ويكون غفورا رحيما بالنسبة للبعض الآخر ٠‏ 


فالآن أوجه خطابى إلى الذين يتعاطون الخمر ويقولون إن الله غفور رحيم ٠‏ فأقول 
لهم تفضلوا واصعدوا فوق الجبل يا إخوانى وألقوا بأنفسكم مع يقينكم بأن الله غفور رحيم 
وهو يغفر مخالفة قوانينه ٠‏ إذن توكلوا على اللّه لتروا ماذا تكون النتيجة ٠‏ فهل تعتقدون أن 
الله يمقر لك مخالفة قافو "العاذاية الأرضية فلا افك هل هله المقالفة يوان بعك 
عليكم بالإعدام ٠.‏ الجواب قطعاً بالنفى ٠‏ 

هلم با فاخي هلم لسجرع هنا دن التيووأتت عل يفن بحن تلك يان اللا فور 
رحيم ٠‏ جرب مغفرته ورحمته على مخالفة هذا القانون الطبيعى ٠‏ إن كان الله غفورا رحيماً 
بمفهومك أنت فسيغفر لك هذه المخالفة ولن يعاقبك ولن يضرك السم بشيء ٠‏ وطبعاً هذا ضد 
ظنينة الاخبات تومتطتها تقد قوانة الم 


إنك لا تحترق غل اقتراف هله المقالفات + إتك الا تلق يتفسك مق قوق الخلا ذلا 


السقد عل يقين من تدك أن الله حريدافدك على .هذه المخالفه بويقتال عقايه ىق ضورة 
الاق أو الوكد». إذق فنك أن اسان تند عورف ران ةلو افتاه مننا تكالات. قا ليئة 
الخلقية ؟ 

عل أ لانن انمتن :ان ألنه فاطو قوق عنادة: بالعبية لكالقة التوانيق الطيفة رونا 
فق يكون غفورأ 'رحيماً فى حالة“مخالفة القوانين الخلقية © أية قاعدة + أية حكنة قدل على 
ذلك :وتجرك إل عله الجررة هل متخالفة أوافو الله ستيدافه وكرائينة * 


إذن لتفهم أيها المجترئ . أيها المخمور ! ما معنى « غفور رحيم » على وجهها الصحيح 


5-6 لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى © * 
٠‏ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليهم . إن اللّه غفور رحيم » ٠‏ 


ات 


كدان سلحنا عه إن نانك كان قور وكيا 
« إن تكونوا صالحين فإنه كان للاوا بين غفوراً » ٠‏ 


عن وضندنا إن اله عقر وحيد ولك أن #تهل لللذون ستهادون فى 'افتراف المعاضئ 
ويصرون على تعاطى الخمر ولا يندمون ولا يتوبون توبة نصوحا ؟ كلا ! 


كلا , تولك لك الفيك أمرا .: 


أنا لا أنكر أهمية طرق العلاج الرائجة والمتداولة بصفة عامة ومنها إنشاء المستشفيات 
المتخصصة والقرى العلاجية للرعاية اللاحقة والعلاج الإجبارى مقابل العلاج الإختيارى ومما 
لاشك فيه أن الطبيب يلعب دوراأ هاما جدأ في مساعدة المدمن على التخلص من إدمانه إذا كان 
المدمن راغباً في الإقلاع عن عادته . ولكننى أريد أن ألفت الأنظار إلى شيء أهم من هذه 
الطرق كلها وهو إزالة السبب الأساسى لهذا المرض . ألا وهو ضعف الإيمان باللّه والآخرة أو 
أنعدامه من قلوب المسلمين ٠‏ 


إن التكعز علانة رهلاناه اتبيار لحف الإنتلانت كام ولا يكن علا يدون 
معالجة المجتمع بأسره على أساس بعث قوة الإيمان والتربية الإسلامية وإزكاء الشعور الديني ٠‏ 


إن أى عمل في هذا الصدد دون الارتكاز على خلفية دينية لن يعود بأية فائدة علينا 
ويتبين هذا من تجربة عظيمة أجريت في أرقى وأقوى دولة في العالم - أمريكا في عام 14١‏ 
وقينا ايل الشصن بن كته العنت الموقودئ يكنه هذه التحرية التاررويضة العظبية: 


حرمت الحكومة الأمريكية الخمر في عام 140 م - كانت هله أكبر تجربة جربها 
الإنسان لإصلاح الأخلاق والسلوك الاجتماعى بقوة القانون وسلطة الحكم لا يوجد لها نظير 
في التاريخ ٠‏ 


تاقيك :قن التلاف» قل ادن تعر الكمو توا قاروا كه النطاف شي لوقي 
الراابطة المحاربة لوجود حانات بيع الخمر تسعى وتجتهد في ترغيب الأمريكيين عن الخمر 
وتثبيت مضارها قي أذهانهم :. يإلقاء الخطب وتاليف الرساكل والكتب وعرض المسريحياك وأقلاة 
النفياة 


املظ تسيل كهذا"العله عقزاك: اللبتينتورلالك الشوال الطاكلة» :قور ان 
. النشرات المطبوعة والمسموعة بلغت تكاليفها مبلغ خمسة وستين مليون دولار. وأنه بلغ عدد 
الصفحات التي سود بياضها لبيان مساوئٌ الخمر والزجر عنها تسعة ألاف مليون صفحة ٠‏ 


ولقن نوهد الي وأما ما تحملته الامة الامريكية في الاربعة عشر عاماً من 
إلى 1555 م . عام إلغاء قانون التحريم . من النفقات الباهظة لاجل تنفيد قانون التحريم 
فقدر مجموعها باربعة ملايين ونصف مليون جنيه ٠‏ 


وتدل الإحصاءات التى أذاقها ذيزان المهاة الاش كن لوقه الققرة :.أثهققل .معي 
تنفيذ هنا القانون مائتا نسمة وسجن نصف مليون وغرم الجناة ما يربو على مليون ونصف 
مليون جنيه . وصودر من الاملاك ما يساوى أربعمائة مليون جنيه ٠‏ 


كل هنا" الشضن: الزائل اق الاشينوالأموال كا بده مركا ارطع واد دو عافن 
لمق الا كر كي التحطر ومانيد (الشرى الجن بوتنييه ا له فقا رمك الروقة د لقي 
والاتخلاقية والافتصادة :ولكن هاد. القوم “مق هذا الحهاذ الإعلاحى: الملل ,مصققة جاسرة : 


فلم تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في البلاد بجانب حتى انفتحت فيها بجانب 
اخر الف مؤلفة فق الحاناته المزية ته كثر روه الضفان مق أمداة الآمةوينانها إلى ذه 
الحاناةة وغلت: أننان الح علاء: واحقات والتى. قدن عل أقل التقدين أنه .بلع عبد شاريى 
الخمر بعد التحريم عشرة أضعاف ها بلغه قبله -:وصارت الخمر المستعملة سرأ في كيفيتها أردأ 
و وأشد فتكأ بالصحة مما جعل الاطباء يقولون فيها : « إن هذا المشروب ار 0 يدعى 
ابيع 00 يسمى 0 :0 و امكل ذلك ها تدل: علية الااخعاءات ,مد ينة. نبو يورك انه 
كان عدد الويشين فيها من استعمال الكحول ف سنة 1918 قبل التحريم : 774١‏ وعدد الهالكين 
من استعماله + 767 نفساً - ثم بلغ عدد المرضى فيها لسنة 1677 بعد التحريم أَحَد عشر ألفاً 
وعيظ الك جهة اوفيو تسن اله 


1 


وتماضل'القول أن القائي العى طوردى انريكا عن اكمرين العين دفن ابد 


- زالت عن القلوب حرمة القانون ونشأت نزعة للبغى والتمرد عليه في كل طبقة من 


- تجشمت الحكومة خسائر لا تحصى في تنفيذ قانون التحريم . ومثلها أيضأ أصاب 
الشعب الامريكي لشرائه الخمر خنية . فتاثرت بذلك اقتصاديات البلاد ٠‏ 


ف ككريق :امراف واخدليت' الفندة بو كذافرت: نيه الزفيات رسف الاغلاق روعاف 
الرذائل وتفشت الجرائم في جميع طبقات المجتمع وعلى الاخص في الجيل الناشىء ٠‏ 


وكانت هذه كلها من ثمرات هذا القانون في ناحية التمدن والاخلاق إلى أن ألغى قانون 
تحريم الخمر في عام 1957 م ٠‏ 
ظهرت هذه النتائج كلها في وله مر وى وك الارقن تعفازة داق فادها أرقن 


والآن هيا بنا نسل الطرف في قطر كان. يعد أجهل أقطار الآرض في 'أظلم غصور 
التاريخ قبل أربعة عشر قرناً . أهاليه أميون . والعلم والحكمة فيه شيء معدوم . والتمدن 
والجضارة اه لآ ةنكاد وطله ”| لعوليية قار ربوا “لا زررية عل واتفة دق يعقرة الاق + 
وأما أهاليه فعشاق للخمر متهالكون عليها متفانون فيها . في لغتهم نحو مائتين ونصف مائة علم 
( اسم ) لهذا الشراب وحده مما لا نظير له في أية لغة أخرى ٠‏ يبدو كانهم رضعوها مع لبان 
أمهاتهم وكانوا يعتبرونها لازمة لزوم الماء لحياتهم ٠‏ 


ؤإذا تف كاش الغالة ادق قاقد الكريزه العررية "فين ظليون الاسام نوما إن 
يبزغ نور الرسالة حتى تبدأ الشريعة الإسلامية بتحريم الخمر تدريجيا ٠‏ حتى حرمت الخمر 
البتة في مدة قليلة فقال الصحابة ٠‏ انتهينا يا رب ! » وقال أنس رضى الله عنه . حرمت : ولم 
يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها . وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر ٠‏ 


5 4 


قال : فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فيها ٠‏ فمنا من كسر حبه ومنا من غسله 
بالماء والطين ٠‏ ولقد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حيئاً . كلما أمطرت استبان فيها لون 
الخمر وفاحت ريحها ٠‏ 


والذي تدل عليه هذه المقارنة بين تحريم الخمر في أمريكا وتحريمها عند العرب . هو 
تفاع اف مظروع لاحي اوتوفت عل بلي امرةا ار يمان ماقا يدل لاله وال خخرة 
حت ننه الحمل الصالع:والتتوىىوالاعيياة ازا لترامي »اليك والتواصيع لطر * 


ولأدعقين اللإتسان أن تعلض »برق العاداف: النيعة إلا( والقريبية الإسلالنة والاهد 
تعتهاج البنةاعل عاحها الفلاه والسلاء + 


أما الطرق الحديثة لمعالجة شرب الخمر فهى أمور إضافية كما رأ يناها آنفا . 


042 


وغلاخا لهذم العادة- الكيكة” المبامرة وعفاومة التخاطى المسكزاك: والمخدراك: + أفترح 
ازا تخطوات. + اتكان "شيا لحكويات الول :الإنثلانية وانقين للذقراة لمشي د 


-١‏ فواجب على حكومات الدول الإسلامية أن تضع حدأ لنظام التعليم غير الإسلامى 


8 


الرائج في أكثر الذنول ٠‏ فحكوماتنا مسئولة أمام الله والناس عن تنشئة جيل جد يذ في ضوء 
القرآن والسنة وتوجيهه وتربيته تربية إسلامية . مع الوقوف على أفكاره بين الحين والآخر تيقنا 
من النهج القويم ٠‏ 


وزع إل توراه الول ا رامقا الع بات الي اق اا 
| الدوله 21 ببادمية ان ماع ابخان رسي و إنتاح 
الاك جعرها ورقادن البلا ايها ريس اواو ادك : 


* - التوبة المتكررة ٠‏ 
اذ كر الل 


ب ١١6‏ سم 


والآن أوضك ها أعتئ: «القوية التكزرة رود كن ننه 
التوبة المتكررة : 


وأعنى بالتوبة المتكررة ما يقوم به من يريد التوبة في ضوء السنة على صاخبها الصلاة 
والسلام ٠‏ فالذين تعودوا على تعاطى المسكرات . عليهم أن يصلوا ركعتين تائبين إلى الله من 
هنا الذنب العظيم . فالتوبة ندم وعزم واستغفار - فلا قدر النّه حتى وإن سيطر على المدمن 
إدمانه وهو يشرب الخمر لما بعد توبته فلا موجب ليأسه وعليه أن يتوب مرة أخرى ويندم 
ويستغفر ويعزم على التخلصض من هنا البلاء وأن لا يقنط من رحمة الله ٠‏ وعليه أن يستمر في 
تكرار التوبة مباشرة بعد ارتكا به الذنب ولو كان هذا لعدة مرات في اليوم الواحد ٠‏ 


هذاة لآق «بعك هذا افدلا الميقيى للقونية المتكزرة «تتطيت المنعن من التوانين لا ”من 


مع امن السو رضن !هن كدان كزقة بقل د قال وموك الث فيل الئة :عله 
وسلم : ما أصر من استغفر ولو عاد سبعين مرة في يوم وأحد » . مشكاة المصا ببح كت 


وعلىّ أن أخبركم بتجربتى في هذا الصدد - جاءنى شيخ مدمن وكان يريد التخلص 
من شرب الخمر - فنصحت له عمل التوبة المتكررة ٠‏ فتاب إلى الله ثم رجع إلى ذنبه . ثم تاب 
ثم شرب الخمر وعمل هكنذا عدة مرات حتى جاءني بعد بضعة أيام فقال لى : قد سئمت من 
هذه اللعبة يا أخى , التى لا طائل من ورائها ٠‏ 


فقا + هد عشرين عامأ ٠‏ 


قلق اناف أن قدرن ف اللعة: لشرين الثيوها عل الأقن وان الم سمس نه 
“فائدة من هذه التجرية فاتركها» 


د 115 ده 


فقال وان اطول قم ار الك عمل « توية فاشلة » ٠‏ 


فقلت: يا أخى ! عندما تصلى ركعتين وتستغفر وتندم وتتوب إلى الله بكامل 
القو قن ب ا م ا ألثة: كنا :وره فى الحديث قولة :عليه الضلاة الملا + 


د التائي من الدتي» كدن لآ ذنب» لهي 


ككل اهرة عدن ققو: الفي متمق بر كس انا "الله قن اللشرنها حوور لك 
ذلك الذنب - فصلاة ركعتين للتوبة هى ربح لك ٠‏ فإذا 3 استمررت على عمل التوبة فإن 
الفيطاخ "ان دري الكتيهنا الروم مره ديل لمعاو اغرااك مرشايلن المرق رمقلا 
التوبة وإن لم يمكنه ذلك بسبب استمرارك في عمل التوبة في صورة صلاة الركعتين فليس 
أمامه إلا أن يكون عوناً لك على ترك الخمر ٠‏ إنه على الأقل سيخلى طريقك ولن يطاردك 
بوساوسه 5 هذا الصدد ٠‏ 


رافق الله شي نا رفن أن له :ادر ون حمق بادا كانا وكسك الودمة 
الإقلاع عن الخمر بهذه الطريقة ٠‏ 


ويذكرنا هذا بقصة سيدنا معاوية رضى اللّه عنه المشهورة مع الشيطان إذ يحكى أن 
شيدنا فعاوية لم يحتقط فى احتى"الليال: للتهحه كعادتة + قاف أمفا هديا وبكن أنام 
الله سبحانه بكاء شديدأً ٠‏ فرأى فى الليلة التالية أن الشيطان يوقظه للتهجد فسأله قائلا : لماذا 
تنظ التيحد وات عذوق + قثال الخيطان. :ها الإنف | كيف التارعة مكافك كر يمنا 
تكسب بالتهجد فابيت عليك ذلك . وجدير بى أن أوقظك للتهجد كى لا تبكى على فواته 
ان كلسي :ا كدر ها دكين بالتيحد: 


بالعقيية” انما جا 5 ا جد بالإقلاء 000 
ان قاد النى 0 عليه ذلك يعود فيغريه مرة أخرق +“ فبشرافية الم الالولب 
مرة أخرق ويصلى ركعتين وهكنا ؛ وفي كل مرة يمحو الله ذنبه بمجرد توبته وإقلاعه عن 
شرب الخمر.. بل وتكتن له ججبنة عن أداء ركعت الضلاه وتويعة فى كل مرف .وعندما يرف 
الشيطان هنا الفضل. يعز عليه أن يكون سببا في زيادة الخير لهذا الشارب ٠‏ فلا يسع 


ا كم 


الشيطان فى النهاية إلا أن يقرر أن يترك شارب الخمر لحاله . فلا يعود يغريه بشربها مرة 
أخرفق حتى لا يكون سببأ في كسب المزيد من الحسنات رغم أنفه * 


ذكر الله : 
وقد ورد 2 عدد من الاحاديث النوية ا ذكر النّه سبب نزول رحمة الله على العبد 
وزعمة اند تسم الإتساق هق ,ارتكاف لاف كما أن لعنة ابله ,ييا لكدزة المعاصى :فين 
اللازم للمدمن أ يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى رأس كل الصلاة المكتوبة ٠‏ ولكل هذه الاذكار أثر 
بالغ أنها تمنع الإنسان عن ارتكاب المعاصى كما ورد في القرأن : 
واه الصلة تنيى عن النضفاء والميكن 1 
وقد ورد نص صريح في الصلاة على النبى فقال عليه الصلاة والسلام : 
وف مل هل فرك اسه ول السو ممتي غراك 1 
وعليتا أن نفهم جيدا ما هو تأثير ضلاة الله على العبد فقال سبحانة» - 
وفنا يس ام عله عن الى فطلم (عراعسين التلنات إلى التو 
فونه التدروط وق ا ولا له لاطتة عل 1ك لازت اك تدس سهان لفباؤسعل الى عليه 
الصلاة والسلام ذاث ثمرة خلوة ألا وهى صلاة الله ورحمته على العبد وهكذا فهى تخرجة من 
الظلمات إلى النور ومن ثم فهو يستطيع أن يتخلص من العادات السيئة ومنها شرب الخمر ٠‏ 


ميقا وكرت الددة عا يعكفوق بوينافة عن اللزالق بو العيد لله اوت العاليق © 


تت 11ت 


المراجع : 
الاخية ميجير تائفل النقيت: قوراف نوراق :الذاخرية المتلكة العريية 


السعودية - الرياض 1906 ٠‏ 


ميجر + ثل ب الدكتووت الأؤمان هتريما" باللقة الس نيت وان الثقافة الجميه: 
دمشق 19/8 ٠‏ 


* - المودودى ٠‏ أ بو الاعلى ‏ الإمام . تنقيحات ٠‏ اسلامك ببليكشنز لاهور ٠ ٠880‏ 
#4 نيل صبحى الظويل + الدكتور ؛ الخمن . مؤبسة الرسالة. بيروت +16 


ه - مشكاة المصابيح ٠‏ بتخريج الالبانى ٠‏ 


ا مز ليس رَواءٌ وككنه يجلث الراو 
"إنماحرم الله على هذه اللآمة ماحرم لخبثه » وتحريعه 
يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وان أثر 
ؤإزالتها لكنهيعقب سما أعظم نه التلب بمتوة 
الخبث الذى فيه » فيكون المداوى به قد سعى فى إزالة سمّم 
البدن سقم العلب » وتحريمه يقتضى تجننبه والبعد عنه بكل 
طريق ؛ وفى انتخاذه دواء حض على التزغيب فيه وملايسته . 
وهداضد مقصود الشارع “. 


زابنب القيم) 


0د 5 


ا مس يكلم المر يأ سريف بالجامعة 


العقل جوهرة يتميز بها الإنسان عن الحيوان ٠‏ وهو مناط الإدراك فيكه. فبه يفرق 
بين الخير والشر. ويميز به الخبيث من الطيب , ٠‏ ومن ثم حرص الإسلام أعظم الحرص على 

المحافظة تيه . وجعله محل التكاليف الشرعية 3ق اقبط عن شن كلسررلا الله مل 
الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبراً... وعن النائم 
عر عل تون المسنى مكل كل اروك عكر ون دارع والحا قر عق فى وعم 

وحين نستقرىء آيات القرآن الكريم نجد أن الإشارة إلى العقل قد تكررت في صيغ 
تخذلفة 2 فعا وأريعين مر [0>- .ورد فيبا الانتفباء 'التقريمي التوبيخي :يضيقة « أفلا 
تعقلون ؟ » خمس عشرة مرة () في قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ؟» ( البقرة اية ؛؛ ) ٠‏ 

وكذلك في الايات رقم “7 البقرة . 70 آل عمران . ؟5 الانعام الأعراف . ١‏ 
يونس . ١ه‏ هود . ٠9‏ يوسف . ١‏ الانبياء . 77 الانبياء . 0« المؤمنون . 7٠‏ القصص . 75 . 358 
ض 5 الحافات 0 


والاستفهام بقوله جل وعلا 0 فل تعقلون ؟ » يوبخ وليك المخاطبية ل للّه منحهم 
عقولا تدرك . ومع ذلك أبوا إلا أن يطمسوها طمساً تعطل به و لا تستعمل فيما أعدّها اللّه 


جد ك2 


تعالى له . فبدّلوا هذه النعمة الجليلة التى أنعم الله بها عليهم كفرأ . فلم ينتفعوا بها شيا ٠‏ 

وسوف يدركون هذه الحقيقة في الدار الآخرة فيقولون وهم يتلظون بالنار. كما أشار 
اف ل تر ٠‏ « وقالوا :لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » 
( لكايه افولا اماه الله املياعا :وا عطااى عقولا »بولكدي الى متعيلوا القاعية .ولا 
عقوليم فى إدراك 0 النى أنزله الله تعالى ٠‏ فكانوا بوكانة الذدين اسه |سماعم وعقوا 
وم نحن عدب كينا :: 


4 توغااتة الأقارة إن« الفال بيعيقة قدي مللرن الفا مزايفة 01 ولك قؤله هال . 
« كذلك يحيى الله الموتى ويريكم أياته لعلكم تعقلون » (البقرة آية “7 ) . وقوله 
تعالى : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » ( البقرة آية ؟6؟ ) . وكذلك في 
الاك يرف 1ه الانعاء ٠‏ يوسف 7٠.‏ النور . 77 غافر . ” الزخرف . ؟1 الحديد (؟) ٠‏ 

وفي هذه الصيغة يتبين أن ماسبقها علة لكى يعقل الإنسان ويتد بر. ليفهم عن الله عز 
وجل ينا يلفقه الهء 
ا وجاءت الإشارة كذلك إلى العقل بصيغة ( لا يعقلون ) إحدى عشرة مرة (©) في قوله 
تعال ٠‏ «أو .لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون » (البقرة آية 3١‏ ). وفي 
قوله : « صم بكم عمى فبم لا يعقلون » ( ( البقرة آية 7 ) . وفي الايات رقم 6ه المائدة . 
1 المباتع ,+ الانمال + يونين عا روفن :+5 التكيوف 80 النس, #الوراف بج 
الحشر (؛ 

وقذة تعى: الله اتعال' على “من..عتاهم في .هله الآياك أنه ' لا يتتعتلوق عقولي يبل 
عطلوها تماماً فلم يستفيدوا بوجودها لديهم . فكانبا منعدمة لا قيام لبا فيهم . ومن ثم لم 
يفهموا ولم يدركوا عن اللّه شيئا ٠‏ 
وجاءت الإشارة كذلك إلى العقل بصيغة ( يعقلون ) ثمانى مرات (5). وذلك في قوله 
تعلق : « إن في خلقٍ السماوات والارض واختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى في البحر 
بما ينفع الناسّ ونا ترله اند فق البنعاء عن كناد وهنا نه الارض فد عونا اد ريا نه 
كل دابة. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لاياتٍ لقوم يعقلون » 
( المقرة أية 16 ). 


ونرى في هذه الصيغة أن الله تعالى ساق قبلبا آيات كونية بثها في أرجاء. الكون : أو 
عبرا من صور الناس . ثم يجعل هذه الايات محلا لتسليط العقل عليها للتد بر والاعتبار لمن 
ايكن جقلة الأكنادة يلتك اليه شارك وتعان:* 

وفك كروت قله الضيفة فى الآيات رق + الرفة 2 30/1215 التنحل: + > الفرقان +597 
سكوك 4ل لوو دلروو" فلاف 1 ش 
“د وجاءت الإشارة إلى العقل بصيغة ( إن كنتم تعقلون ) مرتين () الآية الآولى هى قوله ‏ 
تعالى . « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُوا ما 
عنتمٌ قد بدت البغضاءً من أفواههم وما تخفى صدوزهم اكبز ء قد بينا لكم الايات 
إن كنتم تعقلون » ( آل عمران آية  )8‏ ومعنى ( إن كنتم تعقلون ) هنا أى إن كنتم 
عقلاء . وهذا على سبيل البز والتحريك للنفوس كقولك : إن كنت مؤمنا فلا تؤذ الناس ٠‏ وقال 
ابن جريرء المعنى ؛ إن كنتم تعقلون عن الله أمره .ونبيه (8)* ااا 

والاية الثانية : هى قوله تعالى : « قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون » ( الشعراء الآية 8؟ ) ومعنى ( إن كنتم تعقلون ) هذا اق اخ كان علد كو.عقول 
لأدركتم أن شروق الشمس من المشرق وغروبها في المغرب - وهو أمر يبصره العاقل والجاهل - 
م لا مدعل إل نهرب القاليق 4 
. وجاءت الإشارة إلى العقل يضيغة'( عقلوه ) هرة واحدة زه) فى قوله تعاق :.« أفتظمعون 
أن يؤمنوا لكم . وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون » ( البقرة آية 2١‏ ) والمراد أن اليبود غيّروا ايات التوراة بالتبديل 
والتأويل بعد أن عقلوها أى بعد أن أدركوها بعقولهم أى فبموها وعرفوها ٠ )١(‏ 
*ا وجاءت الإشارة إلى العقل بصيغة ( يعقلها ) مرة واحدة(”») في قوله تعالى: « وتلك 
الأمثال نضربها للناس . وما يعقلها إلا العَالمُون » ( العنكبوت آية +؛ ) . والمراد أن 
الامثال الثى .ينينبا الله للداس بق القرآن الكريم لتقرينيا إلى أذفاتيم لا يدركيا ولا يقيفها 
إلا العالمُون الراسخون الذين يعقلون عن اللّه عز وجل مراده (8) ٠‏ 


لفح اشير 
ع ين 
المشو دامر امتجلد أذون اصن 
1 باب 
عر ع سا ببى المجلطل الما ص ؛ 


*#ا “اولك :هله اللحةة موجزة عن الآيات" الى :ووذ قبا الإقارة إل العقل:ق القران 
“«الكرى :ا وإذا كادك«الأغارة :إل العقل قه تكروت. ذا العدة الوفسى +. فاق “ذلك إن ذل عل 
شىء فإنما يدل على الاهمية العظمئ للعقل لآنه مناط الإدراك في الإنسان ٠‏ ومحل التكاليف 
الشرعية التى كلفه الله تغان يبأ ٠‏ 


وإذا كان العقل ببذه المثابة . وله هذه المكانة . وهذه الاهمية . فقد أمر الشارع بالمحافظة عليه 
ضين الكليات الحمس:( الذقنت والتفس كت والعقل تك والمال > والنسل )القن يحفظا 
يحم الغير لحناه الإنشان:+ ١‏ 

ومن ثم فإن اعتداء الإنسان عليه لتعطيله ووقف عمله . بُعَدٌ جريمة يرتكبها الإنسان 
على بعض نفسه . وعلى إحدى كلياته وهو العقل . دون أن يُجْرم هذا العقل في حق صاحبه 
شيئا. وعلى ذلك يستحق هذا المعتدى أن يعاقب تأديباً له على إجرامه ٠‏ وحين ننظر إلى 
المسكراف:. والمقزراعة الى تقاطاها الآسان تحن اننا مى“ ضور الاشراء السية “عل عقله:. 
لآنبا تخامره وتخالطه . فتذهب وعيه . وتبدد إدراكه . ويصبح صاحبه المعتدى على نفسه . 
كالحيواق. أو أضل:.' لا عرق نين الخ والشن > الاق "أداة"التفروق 'قد "انيه وقطللت 
وانعدمت فيبا قدرة التمييز ٠‏ 

والسّكر بالخمر يخامر العقل. ويتخلل جوانبه . فيفسده . والتخدير بالمخدر يشل 
العقل . ويوقف عمله ٠‏ 

فبل لعاقل أن يُقدم - باختياره - على تعطيل آلة غاية في الدقة وهى عقله تسجل له 
الماضئ الي سسا ندا بو 00 يحاض مار بتكي د تمر 21" لمعي مور 
معقولا ؟ هل لعاقل أن يفسد مثل هذه الآلة في روعة دقتها ؟ وقد فطرها على هذا الإ بداع 
الفريد الخلاق العظيم ؟؛ 

إن الذى يقدم على إفساد عقله يدل بفعله هذا على أنه مستغن عن عقله . وليس في 
ناجة اليه :. وأنة .يريد أن يكون: عكذا' ينون خقل كالحيوان الذى لا :يميز:. أو كالجماد الذى 
لا يدرك مما حوله شيئا ٠‏ 

وبين يدى هله الصورة البشعة تتضح وقفة الشرع الحاسمة في منع هذا الاعتداء على 
العقل بالامر الجازم بعدم قرّبان حمّى المسكر ولا الاقتراب منه . فقال الله عز وجل : « يا 
أيها الذين آمنوا إنما الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والازلام رجسٌ من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءً 
في الخمر والميسرء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون ؟ 


ال كك 


وأطهوا الله وأطيعوا الرسول واحلاروا ,“فإذ تولك فاعليوا آنا على زسولنا 
البلاغ المبين » (المائدة آية ٠ه‏ 48 ). وقد ذكر المفسرون أن هذه الايات هى جزم قاطع 
بتحريم الخمر ‏ وكلّ مسكر خمر ‏ واستدلوا على التحريم القاطع بما يأتى : 

٠ تصدير الآيات بلفظ ( إنما ) وهى تدل على التخصيص والحصر‎ ١ 

؟حافرن الخمن والمستن ينادة الأضناء وهى:( الاتجاب )+ 

* - جعل الخمر والميسر رجسا أى نجسا ‏ مثل قوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من. 
الأوثان ) . 

؛- جعل الخمر والميسر من عمل الشيطان . والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت ٠‏ 


فت الآمر_بالاجكتات نه اقول ::.والاجقتاب معناه أن. .ركون: المؤمق اف تانب («.والمامون 
باجتنا به في جانب آخر. ومفهوم هذا أنه لا يأتى قريبا من حماه ٠‏ 

5ب خغل الاجتناق من القلاح +ومقيوء' المخالفة أن عدم الاجتداية ضية وخسارة + 

- ناتج الوقوع في الخمر والميسر التعادى والتباغض بين الواقعين فيبما . والصد عن 
ذكن اله وغن العلا : 

*- قوله تعالى « فهل أنتم منتهون ؟» وهو استفهام تقريع وتوبيخ ٠‏ فيه زجر 
بلغ يوكت التحرب.* لبذ لما سمع عدر وغين” من العنحابة :رضى الثة: عتهع هذا قالوا + 

٠ ) (انتهينا‎ 

9 قوله تعالى بعد هذا الاستفبام ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ واحذروا ) . 

وهذا الآمر وإن كان أمراً مطلقاً . فإن المجىء به في هذا الموضع يفيد تأكيد 
التحريم . وقوله تعالى ( احذروا ) أى احذروا مخالفة الله ورسوله فيما جاء 
علهما . | : 

:» قوله تعالى « فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين‎ ٠ 
معناه : إن أعرضتم عن الامتثال . فقد فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه من البلاغ‎ 
الذى. فيه رشادكم وصلاحكم , ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسك . وفي هذا من الرجر مالا يُقَادَرٌ‎ 
١ ٠ قدره ولا يُبْلَغْ مداه()‎ 

والخمر يأخذ حكمه كل مسكر بأى اسم كان . فقد روى البخارق ‏ بسئده عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) ٠‏ 


(١)قتح‏ القدير الجر الثاتى ص +.. 3/4 عض تضرف 


بل ١57‏ سه 


3 شبهة أولى وردها : 


أقول : وقد يعترص بعضهم بأنه يشرب زجاجة من الخمر أو النبيذ أو البيرة ولا 
يسكر. ويبنى على ذلك أنه يصير - بعدم إسكاره - غير محرم ٠‏ والجواب عن ذلك : أن 
هذه النظرة قاصرة جاهلة . لان هذا الذنى بشرب زجاحة واحدة فلا يشكره لو أنه شرب 
تخاحة ولا و اريطا اد لخبي 1 نه يسكر قطعا . وما دام أله فق مشر هق كي كار 
فإن أقل كمية منه تكون محرمة ٠‏ فقد أخرج الترمذى وأ بو داود عن جابر بن عبد الله رضى 
الماطتتها ديرك لمان المع لودو م لقان ره اكور عرد لاه را 1 

ومن ثم فإن أى شراب يسكر الكثير منه . يكون القليل منه حراما . وحكم القليل 
006 5 


3 شببهة ثانية وردها : 


أقول : وقد يعترض البعض بأن المخدرات لم يرد في القرآن النبى عنها . وكذلك 
البيكان ليزه النرى عنه- كدلك: * 

وهذا الاعتراض مردود على صاحبه لما يأتى . 
ات المشعورات ب ا لدان وتكاري ا رقنا الي الي ان اناك كروي بالكو 
المتناولة . وما دام أنها خامرت العقل وأذهبته . فإن حكمها حكم الخمر . وتكون حراما ٠‏ 


7 
0 


ين شرع التريدق والفراتى هق كيه اله يون بعدريوا نى ويه وضى آلنه ختي قال 
مغك زيبول الله :صل الله عله وسله. يمول +[ كل مسكن تكرام ).+ 

وكن هبق الله عرق عون وى" الند عنيها أنه الفيرن من الف عليه وتيا فالس أ كن 
مسكر خمر . وكل مسكر حرام . ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منبا . 
لم يشرببها في الاخرة ) ٠‏ 

رواه البخارقى ومسلم ( في يأب الاقووة كرفا 

ومن ثم فإن الحشيش والافيون والبرويين والقات وغير ذلك مما يذهب العقل كليا أو 
جزئيا حرام قطعا . حكمه حكم الخمر ٠‏ 


فت أن لحان :ضاف كان عزن متك الا إم جقعر السو :بو المته رقو ها ترح 
الجسم رحس سيد . ويكسر الطرف ٠‏ وهو منهى عنه شرعاً ٠‏ 
فمن: أم: سلعة ىزوج »ريتك الله .مدن" انلك عله رقي الكل اه 
تون الاسل نه حي ملم عد كن سكو 1 ' ْ 
وبعض الناس يفتون بكراهية الدخان , ولكنه ‏ فيما يبدو لى ‏ أنه حرام للادلة 
الأنية؛ ْ 
أن الله تعال. قال: في وضف رسول: الله صل الله عليه وسلم :. * الذين. يتبعون 
النبى الأمىّ الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل2 يأمرهم 
بالمعروف , وينهافم عن المنكرء ويُحِلٌ لبم الطيبات . ويحرم عليهم الخبائث  »‏ 
ويضع علبم إصرّهم » والأغلال التى كانت عليهم .. .. الآية » ( الأعراف آية ٠ ) ٠١0‏ 


أقول : والمأكولات والمشروبات في نظر الإسلام إما طيبة وإما خبيثة . والطيبات 
حلال , والخبيثة حرام ٠‏ 

ونحن إذا سألنا شارب الدخان : هل هو خبيث أو طيب ؟ ما وجد جوابا إلا أن 
يقول : إنه خبيث ٠‏ ما يختلف في هذا الجواب عاقلان ٠‏ 
حقاً إن الدخان خبيث : 

٠ خبيث لأنه يفسد الأسنان فيحطم أساسها وشكلبا‎ -١ 

؟'- خبيث لانه يضر الفم وينشر فيه الالتهابات الخبيثة : 

* خبيث لانه يضر بالحلق فينشر فيه التقرحات المتنوعة ٠‏ 

#ديعيف 9ن يقس الخياز العتفسى- ْ 

هيخ لأنه: يقيد الجبان اليكيمى + 

5 خبيث لانه يفسد الجباز الدموى . 

خبيث لانه يفسد الجباز العصبى ٠‏ 

4 خبيث لأنه يؤثر في محتويات الرأس فيفسد التفكير ويضعف الإدراك ٠‏ 

هك خبيث لأنه يؤدى إلى أمراض خطيرة أعظمها السرطان والعياذ بالله ٠‏ 

٠‏ وفوق ذلك فبو خبيث لأنه يؤدى إلى قتل النفس وإهلاكها وقد أمرنا الله 


٠ وقد حسنه الحافظ في الفتتح  انظر جامع الأصول ج‎ ٠ النبى عن المسكر ) وفي سنده ضعف‎ ١ أخرجه أبو داود في الأشربة باب‎ )١( 


ص 595 


ىت :15ت (م تب ة) 


الوكين لا نقتا انس لفاك معان ؛ « ولا تقتلوا أنفسكم » ١‏ الجاع انه 900 


هه 


أمرنا بأن لا نبلك أنفسنا فقال سبحانه , « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » 


آية 166 ) ٠‏ وسواء قتل الإنسان نفسه حالا أو على مراحل . كمن يمسك السكين ويطعن نفسه 
طعنة واحدة قاتلة . أو من يطعن نفسه عدة طعنات فى مواضع مختلفة من جسمه ثم في النهاية 
تكون الطعنة القاتلة . فان النتيجة أنه قاتل لنفسه ٠‏ وشارب الدخان مثله في قتل نفسه كمن 
يطعن نفسه عدة طعنات مرة في ساقه ومرة في ذراعه . ومرة في يده ومرة في قدمه . والطعنة 
الاخيرة في صميم قلبه ٠‏ فبو على أى الأحوال قاتل لنفسه . وملق بها إلى التبلكة ٠‏ 

فضلا عن ذلك فإن الدخان خبيث لإتلافه المال . فبنا الذنى يشترى علبة 
الدخان بريال مثلا ويحرقها كأنه أشعل في الريال وأحرقه ‏ وقد نبينا عن إضاعة المال وإتلافه 


؟أ. زياذة عل :ها !ث كرت: لزن الصا بيك ل برالهنه + دن رائحته التى 
تتعث من فم المدخن خبيثة للغاية » وإذا كان الرسول«ضل: الله عليه وسلم قد متم أكل البصّل 
والثوم والكراث ‏ وهذه شجرات غير محرمة ‏ من قرّبان المسجد د ا 
بالنا 'ييذحن الدغاة وزائحها اعد نينا وأكقر جنا .“مما يدهن ممه ان يعترل امعد ومع 

من دخوله ؟ 
وبناء على ما ذكرت فإنه يبدو لى أن الدخان حرام قطعاً لانه من 
الخبائث 2 والخبائث كلها مور وليست مكروهة كما يرعم بعض الذدين 
لا يعلمون ٠‏ 
خطورة المسكرات والمخدرات على الفرد والآمة : 
يعد :هده الفجالة + اعت أن اتبدائك. لأ يرز عدف لخطورة المسكراف والعدرات عل 
الفرد والآمة + 

هب أن حريقا شب في منزل مجاور لك » وأحسست بلهبه ٠‏ فعجلت إلى 
جيرانك لتنبهم إلى شبوب الحريق واندلاعه في منزلهم » فوجدت أفراد المنرل 
سُكارى'., ففتح أحدهم لك بابه ثم أغلقه في وجبك, والنار تشتعل في داخل 
المتزل - فماذا تكون النسحة ؟ 

ل ل لت للد قلا اتبق عاق اعد 


وبالمثل لو أن حريقا هائلا شب في منازل الآمة . وحاولت أن تنبه إليهم 
أفرادها . فإذا هم جميعا سُكارى ؟ فماذا تكون النتيجة ؟ 

النتيجة أيضا أن الحريق يقضى على الآمة بأسرها لا يبقى منها على 
شىع ٠‏ 

وهكذا إذا سكرت العقول وتخدرت . تعطلت . وسُْلّت , فزحفت عليها زواحف الشر 
والطغيان , فأهلكتها وقضت عليها , وأفرادها لا يدرون ولا يحسون . بل يتحركون كالانعام 
حركات آلية . عديمة الإدراك , يلقون حتفبم بأظلافهم ٠‏ 

إن الأمر جد خطير. وينبغى أن يوضع لتلك المبيدات حد من أولى الأمر 
في كل دولة , فالله يزع بالسلطان مالايزغ بالقرآن ٠‏ 

الهم أرشدنا إلى الحق . وخذ بنواصينا وقلوبنا إليه . إنك جواد كريم , وأنت ولينا 
وأنت نعم النصير . وصلى النّه على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


زيارة به الأمراض ببِي ارين 


أهم الأمراض الى تزبيد نس ببتها الندعِين 
هى سرطان الربكة » أماض الشرايين 
الاكلباية ؛ أمراض تَصِيق الشراييت» 
سرطان اللشفة واللساتف والمم والحنجرة 
واللهاة والمرىء والمشاتة والقرحة والإاثق 


امي مسبيدةا 


جائزرة الملك فيصل لخدمة الاسلام .. التى منحت لسماحة العلامة المجاهد بقلمه ولسانه الشيخ عبد العزيز بن 
باز - كانت تحية طيبة لسماحته من لجنة الجائزة . واشعارا للمجتمع الاسلامى بادراك اللجنة الموقرة لحقام سماحته 
الكبير, ٠‏ مقام العلم النافع . والعمل الرائع . مقام الجهاد بالقلم واللسان والمال: مقام الناصح الآمين , الذى يعلن كلمة 
الحق ٠‏ بين أيدى الرعاة 0 الخاصة والعامة ٠.‏ 
ل أجل ٠‏ ان الشيخ عبد العزيز فريد في ميدانه علما وعملا . ونادر في مقامه جبادا بالقلم واللسان والمال .. 

كل أيامه في بيته . وفي مقر عمله - مشغولة بالزوار من طلاب الحاجات . وحملة المشكلات . وطارحى المسائل , وهو 
بينهم يقضى لهذا حاجته » ويحل لذلك مشكلته ٠‏ ويجيب الآخر على مسألته ٠‏ ويبذل للرابع شفاعته ليقبل في معبد أو 

: كلية : أو ليعطى عونا ماليا لبناء مسجد ء أو انشاء مدرسة , أو اقامة مركز للدعوة الإسلامية . 

وزوار سماحته متعددو الجنسيات ؛ مختلفو الالوان والاوطان .. من البلاد العربية . ومن افريقيا وآسيا . ومن أمريكا 
وأوروبا لم يجدوا بابا غير بابه مفتوحا ٠‏ ولا صدرا غير صدره متسعا لاستقبالبم » والترحيب بهم ٠‏ ثم امدادهم بما 
يريدون من عون مادى ؛ أو فتوى دينية » أو شفاعة لدى مسؤول كبير لقضاء حاجة من حاجات الدنيا الكثيرة ٠‏ 
ل ثم هو لايسمع بمنكر يحدث في جماعة أو مجتمعء أو حتى من فرد صغير أو كبير ‏ إلا سارع فكتب لولاة الآمر ينبه 
إلى مخاطر هذا المنكر2 ويوجه إلى ضرورة القضاء عليه لئلا يفشو فيزداد وباؤه في المجتمع » فتسوء العاقبة والمصير ٠‏ 

وإلى جانب ذلك : المؤلفات والاحاديث والمقالات عبر الصحف والمجلات والإذاعة : تعليما وتذكيرا . وأمرا بالمعروف » 
ونهيا عن المنكر . وتوجيها إلى الخير . ودحضا للباطل ؛ وانتصارا للحق ٠‏ 

والمؤتمرات والندوات الملمية والدينية لا تخلو من محاضراته وأحاديثه القيمة .. مذكرا بماضى الإسلام . مطالبا 
بالعودة إلى سيرة السلف الصالح ٠‏ وقبل ذلك العودة إلى كتاب الله الكريم » ٠‏ وسلة رسوله الرؤوف الرحيم ٠‏ عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم . 


© إن جائزة الملك فيصل - رحمه الله - التى منحت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليست إلا مجرد تذكير بجهاده 
العلمى والاجتماعى والدينى رمزأً لتقديره . والتعريف بمقامه الجليل ٠‏ 

وسماحته ‏ أمده الله بعونه وتوفيقه ‏ يمثل علماء السلف الصالح ٠.‏ الذين كانوا يجمعون إلى العلم العمل ؛ وإلى 
الجاه التقوى . وإلى السلطة الشفاعة الحسنة لأصحاب الحاجات , وحملة المشكلات , وذوى المظالم ٠‏ 


ولو كان علماؤنا في كل منطقة من مناطق المملكة الخمس على مثل علم الشيخ عبد العزيز بن باز وعمله ٠.‏ لكان 
المجتمع السعئودى اليوم ‏ طولا وعرضا ‏ غير ما نرى ٠.‏ في مجالات الثقافة والتعليم والتربية » والسلوك الاجتماعى »2 
والعلاقات العامة بين السادة والعامة . 


وبعد ٠ ٠‏ فهذه تحية سريعة لسماحة العالم العامل . الناصح الآامين : الشيخ عبد العزير ٠‏ وأهم منبا أننى أسأل الله 
مخلصا أن يمده بعونه وتوفيقه وتيسيره » ويجزيه على ما يبذل من علم وعمل ونصيحة أعظم الجزاء وأكرمه . 


55ت 


هه 23 | 
دو رُأَلادّب 
فى مكافكة لَكَمَرَبنجَاهليّة والاسَلام 
شيخ يت نام 


اكوأط_ملرة الل العربية بالجامعة 


ابتليت الأمم قديمها وحديثها في الشرق والغرب بآفة الخمر يحرك بها 
الشيطان في نفوس البشر نوازع الشر . ودوافع الفساد . ليضلهم عن ذكر الله , 
وعن الصلاة . ويوقع بينهم بسببها العداوة والبغضاء . ذلك أنها تغتال العقل 
الإنساني الذي فَضْل الله به الإنسان على سائر مخلوقاته . فتسلبه الحكمة 
والرشاد. وتحرمه القدرة على التدبر والتفكير . ثم ما تلبث بعد اغتيال العقل 
والفضل أن تفتك بقوة الجسم والنفس فتترك شاربها مسلوب الإرادة ٠‏ مشلول 
القدرة , سَقَطًا لا نفع فيه «وصيع مكرك عر تعره ارس كا كلمي 
السماع ٠.‏ 


- وقد شاع شرب الخمر في جاهلية العرب , واقترن بها في حياتهم كثير من 
الرذائل مثل استباحة النساء . ولعب الميسر أو القمارء مما فرض على مَقَارِفِ هذه 
الرذائل حر صهم على جمع المال . لا يبالون من أين أتاهم من حرام أو حلال 5 
فانتشر بينهم الربا والبغاء واستحلال الدماء والاموال من نهب الغارات , 
وما يجرى فيها من انتهاك الأعراض والحرمات , وأقتات وأنْرَى على ذيوع هذه 
الرذائل بعض الطبقات الطفيلية في ذلك المجتمع الجاهلى ٠‏ فانتشرت الحانات » 
وصاحباث الرايات الحمر اللواتى يوفرن اللذائذ الرخيصة , والمتع التافهة لاولئك 
المخمورين التافهين لين لا فزت لوم ولا البمة ميال القوة والفضائل ٠‏ 


5ل ده 


أدب الإسلام في حرب هذه الرذائل : 


وحين أراد الله بهذه الآمة يرأ بنزول الإسلام فيها حارب هذه الآفات والرذائل في 
حياة الفرد والجماعة . فشدد عليها النكير. ووضع لها العقاب الصارم الرادع ليجعل من هذه 
الآمة قوة بناءة قادرة على حمل رسالة اللّه إلى الناس كافة . فقد وصف الله الخمر في القرآن 
بأنها رجس ومن عمل الشيطان . ونهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عنها . ولعن عاصرها 
ومعتصرها وشاربها . وجعل لشاربها حدأ أربعين جلدة . وكذلك فعل أبو بكر رضى الله 
عنه . وحين رأى عمر رضى الله عنه بعض العرب ما يزال يتورط في شربها جعل عَدّها 
تقانين جلدة يعد أن استهان النائن :فقال افيد الرحمق نو غوف أن الله ف احت الحرود 
ثمانون جلدة ٠)١(‏ 


الادب العربي وآفة الخمر : 


ويجد الباحثون في تاريخ الادب العربي دوراً بارزاً لادب وبخاصة الشعر في انتشار 
أفة الخمر , والولع بها . وذلك بما صوروه في شعرهم من النشوة واللذة التى تصاحب شربها 
ومن جمال المجالس التى تضم الندمان . وقد أحاطت بهم صور من الترف في لذيذ المطاعم 
والمشارب ٠‏ ونعيم الملك وأبهة السلطان ٠‏ 


دلك أن اكد ارمق كمزاك االغرهة. الجاملنيق الذي الكهرنا: يفن الغبير + كانرا 
ينتجعون ملوك الحيرة والغساسنة . فيلقون عندهم صنوفاً من التكريم والعطاء ما يطلق 
السنتهم بالمدح والثناء . وتصوير ما يحيط بهم من ألوان المتعة وصُنوف البهاء ٠‏ 

ومع وفرة النصوص الأد بية التى تشيد بالخمر في وصف محاسنها والإعجاب بنشوتها 
قديما وحديثا . فإن الباحث لا يعدم أن يجد النصوص الكثيرة التى تذمها وتزري بشاربيها . 
وتصور مضارها ومفاسدها وتبرز خطرها على العقل والدين ٠‏ 
الشعر الجاهلى وحرب الخمر : 
بشاربيها . وما نالت من كرامتهم . وما تعرضوا له بسببها من مهانة واحتقار. فطرفة بن 
العبد - وهو من أشهر وأصفيها والمولعين بها والمدمنين عليها - يصور في معلقته ما ناله بسببها 


٠ كتاب عمدة الاحكام للإمام تقى الدين المقدسي فى باب حد الخمر‎ )١( 


ار 2 


من تحامي عشيرته له . وإ بعاده عنها حتى اجتنب منهم . وعزل عنهم عزل البعير الاجرب الذى 
جلاع وين قد حكن ا معي بسواده للك سيت را 


وما زال اخرايي الخمور ولنذتى وبيعى وإتلافي طسريفي ومتلدى 
ان 1أن تسمداكن العسية كلجي  .‏ :وائرت. إنمجراكه االلتفسين الفعكد 


ودع كتوعها"ق امعان وفققات” الوه الدوى :الذفا تكرهها الم يكن نقاقروها مكلا أغل 
تلق يدري الرعال:: :ولا كانوا قدوة طالحة- ين الناس: + الأنهم ساقطق اليمة لا ورجيفه 
الناس لدفع ضرر أو جلب منفعة . وذلك ما يصوره قول أحد شعراء الجاهلية : 


م ا 1 - لوك 4 ار ار ١‏ 0 5 8 وه 
وليس فتى الفتيان مَن نجل كمه صلوح وإن أمسى ففضل غبوق 


ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لضر بمدؤٌ أو لنفع صديق 


وواضخ .من هذا. النص أن المثل الاعلى للفتوة والرجولة هو الشجاغ القادر على منازلة 
الاعداء . الكريم القادر على نفع الأصدقاء . وليس المثل الأعلى للرجال ذلك المدمن على الشراب 
في صباحه ومسائه . فهو منعدم المروءة . ساقط الهمة . لا برحق فواعرط بولا ثيل أله جل 


همه هوأه ٠‏ 


وفي سير شعراء الجاهلية ما يقدم لنا دليلاً على أن الذين أولعوا بها واشتهروا بها بين 
قومهم وذويهم كانوا يدمئونها في مرحلة من مراحل طيش الشباب . وعرامة الفتوة . ألهاهم 
الغنى والترف عن التعلق بمعالى الامور . وعن الانشغال بجلائل الاعمال . ففى حياة امرئٌ 
القيس لمحات دالة على أن انغماسه في اللذات وانهماكه في اللهو والشراب كان في الفترة الآولى 
من حيآته وقد طرده أ بوه حجر الكندى الذى كان ملكا على بنى أسد. وبلفه مقتل أ بيه وهو 
في مجلس شرابه . وقال قولته المشهورة التي صارت مثلا : ضَيّعنِى صغيرأ . وحملني دمه 
كتير الو نخد :هذا امك" لا حر البو ولا كر هذا ين :وكان ذلك الحافك فافلا 
بين عهدين وَحَدًا بين مرحلتين في حياته ٠‏ 

وقد مدح زهير بن أبي سلمى حِصْنَ بن حذيفة الفزارى . فكان مما امتدح من 
فشائلة أنه لا .قرب الحمر .نولا" .دولك فيها" ماله واتفك مدهي ماله كثرة عطا ياه 
للمحتاجين . وذلك حيث يقول : ْ ش 


5 


اح قينة 07 يلف اللهقة والئدةة ولكنت- اتن بيلف الال اا 
- من حرموا الخمر في الجاهلية : 


وحرفنة أنياك كنن الأدب الفزين 2 امل أن :قفره انوا با وفصولا تذكر فنها مخ 
حرّموا الخمر في الجاهلية تكرمأ وصيانة لانفسهم . وتورد قصصهم وأشعارهم التى تصور ذهابها 
. للعقل والمال . وزرايتها بمروءة ذوي المروءة , وذها بها بالنخوة والنجدة ٠‏ 


وممن اشتهروا بتحريم الخمر في الجاهلية عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن 
يشكر بن بكر بن عدوان . ومن شعره في ذم الخمر وبيان ضررها على العقل والمال . 
وتحريمها على نفسه ما دام حيًّا قوله : 


ساألة للفتى ما 0 ف يده ذهابة بعقول القوم والليسدييال 
اممييكة. تالت :اكوا وافريينا” بعتن تدرق كرك القن ٠“‏ رضعصييال 
مورئة القوم أضفانا بلا إحن مَُرْرِيَةٌ بالفتى ذى النجدة الحالى (؟) 


وممن اشتهروا بتحريم الخمر على أنفسهم في جاهليتهم قبل إسلامهم قيس بن عاصم 
المنقري الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بنى تميم فأسلم وقال عنه رسول 
الله صلل الله عليه وسلم . هنا سيد أهل الوبر ( 4 )+ ومما روى في سبب تحريمه الخفر في 
جاهليته أن تاجر خمر في الجاهلية كان يأتيه فيبتاع منه . ولا يزال الخمار في جواره حتى 
ينفد ما عنده ٠‏ فشرب قيس ذات يوم فسكر سكرأ قبيحاً . فجذب ابنته أو أخته . وتناول 
قَرْنْها . فلما أصبح سأل عنها فقيل له . أو ما علمت ما صنعت البارحة فاأخبر بالقصة فحرّم 
الخمر على نفسه . كما روى أنه شرب ذات ليلة فجعل يتناول القمر. ويقول والله لا أ برح 
حتى أنزله ٠‏ ثم يشب الوثبة ويقع على وجهه . فلما أصبح وأفاق قال ٠‏ مالى هكذا فأخبروه 
بالقضة فقان والله لآ أشزيها يدا 53 ٠‏ 


١4١ ط البيئة العامة للكتاب بمصر ص‎ ٠ شرح ديوان زهير صنعة أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب‎ )١( 

(؟) مثل كتاب العقد الفريد الجزء السادس وأمالى القالى الجزء الآول والمستطرف للا بشيبى وكتاب الاشربة لا بن قتيبة . والإصابة 
لابن حجر في تراجم كثير من الصحابة ٠‏ 

(؟)آمالى القالى ج٠١‏ ص ٠١‏ 

( ؛ )الإصابة لابن حجر ج * ص +0 رقم 94ل 

(5 )المستطرف للا بشيبى ج ؟ ص 17١‏ 


0-7 ا 25 


لففراكة إنة" لعن ناا نوق كاري التهاليةة تالت ون ميك عفان 
وتاركتى من الضعافٍ قُوَاهُم ومورثتي حرب الصديق بلا نل (١‏ 


وروى له ما يصور قصته مع التاجر وهو قوله : 


من . تاتقي «فالعو. عجان 'الإلة: .جد كان المشسييقيية ادناب 0 
ان الخبيت »مبجتمانية تركسسية ‏ ضع رامل للا ضفل وذ ارم 


وقالوا : حَرّم صفوان بن أمية بن محرث الكناني الخمر على نفسه في الجاهلية وروى 
عنه قوله : 


رانقه. ,القضين ٠‏ فنقة. .وقمكناة. مافة . تتسسن. الرحدل «الكرهها 
فلا - وللّه - أشربها في حياتي ولا أشفى بها أبدأ سقيما (؟) 


وهى -.حتى عند الجاهليين - أم الخبائث - ترتبط بكثير من الرذائل والفواحش فهي 
ذاففة إل الركا بوداعية إلى لفنة اسن رميق هون هذا الارعياط الوق بين :عله الرذاكل 
التى أصلها الخمر الشاعر الجاهلى المشهور . عفيف بن معد يكرب عم الأشعث بن قيس , 
ومما روى عنه في ذلك قوله : 


وقائلة. مَلْمٌ إلى التصابي فقلت . عففت عما تعلمينا 
عه د بها في ار د 2 


(١)أمالى‏ القالى ج ١‏ ص "١4‏ 
(؟ )البداية والنباية لابن كثيرج 8+ ص“ 
( + ) العقد الفريد ج : ص 45+ - ويروى في بعض المصادر : ٠‏ رأيت الخمر صالحة » ٠‏ ولا أسقى بها أبدا نديما ٠»‏ 


0 ابد شك 
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ل 10 1 ١‏ الشلشة ١‏ الل 0لا 
التق , ذل اذاف اميا ” ؟ كتكمران حول يع عصيتية: ابي 


وممن حرمها في الجاهلية عبد الله بن جدعان وكان سيدا جوادأ من سادات قريش من 
بنى تميم ٠‏ وروى في سبب تحريمه الخمر أنه شرب يوماً مع أمية بن أبي الصلت الثقفى 
الشاعر الجاهلى المشهور . فضربه على عينه , فأصبحت عين أمية مُخْضرّة يُخَاف عليها 
الذهات قال اله عب الله ما" بالاميتك: سكت :داك عليه ققال ٠‏ أولقت ضاريها 
بالأمين قال أذ يلم القرات ها ايلا سه إن ذا الحم تدقة إلى أمرة تفقرة الاقف 
درهم ٠‏ وقال : الخمر على حَرَام لا أذوقها بعد اليوم أ بدأ . وهو القائل : 
قرية: ‏ 'الهن.. عق لم . :معي الشن مين الامهاء نا ليد 
وعيسان نا أركن ف ممسحسسيقة. اذل كلت "متزف.. النضه "المعة 
كدي اليلدو للحاو سسطحقي .لانن القران من «السسكدفة 0 


قال أبو الفرج وهو يورد قصة عبد الله بن جدعان وتحريمه الخمر على نفسه في 

الجاهلية « إنه ما مات أحد من كبراء قريش في الجاهلية إلا ترك الخمر استحياءً مما فيها من 
الدنس, » 
سس سس 


شاربوها يأنفون من وصفهم بالسكر : 


ومما يلفت النظر في استنكار الأوائل للخمر واستهجانهم لشاربيها أن واضعى اللغة 
العربية قد سموا مشارب الرجل على الخمر نديماً وما ذاك إلا لما رأوا في شربها من الندم , 
لآن شاربها إذا سكر تكلم بما يندم عليه . وفعل ما يندم عليه ٠‏ فقيل:لمن شاربه : نادمه , 
لآنه فعل.مثل ما قله فهو.تدن له أ مثارك له فى التدامة التى تدركه بعد صحوه © وسم 
المعاقر لها مدمنا لآنه لزم عقر الشيء أى فناءه . وسمى عصير العنب إذا ترك حتى يخمر نبيئأ 
1 يدن افع يدرك حتق. ,تدركة لفق . وبعكة الخمرى بيذ" الاي لآانيا ييه المقلن 
بالخمار وهو الغطاء الذى يستره (؟ ). فلا عجب أن يقترن الموصوف بها بكل النقائص 


++. خزانة الادب للبغدادى تحقيق هارون ط البيئة المصرية العامة للكتاب جه ص‎ )١( 


(؟ ) الأغانى لأ بى الفرج الأصفهانى ط دار الكتب ج م ص +5 ومجموعة المعانى ط الجوائب ص /لةا 
(؟ ) كتاب الاشربة لابن قتيبة ص 0 6 والعقد الفريد ج * ص 7 


25 0 


والعيوب لآنها جماع الرذائل . وأم الكبائر. وليس غريباً بعد ذلك أن يأنف معاقروها من 
وصفهم بالسكر والإدمان. ومن أدلة ذلك أن شاعرا يدعى السُرَادق الدهلى . وكان مدمنا 
للشراب يعجز عن الإقلاع عنها قد مَرّ بمجلس من مجالس الازد . وقد شرب فاختلفت رجلاه 
فقال شاب منهم ؛ إنها لمشية سكران فأقبل عليه السرادق يقول : 


قاد الي بد للفته كران يا" فتن ,يونا الخدم لاف .إل من الك 
ومن يك رَهُنا لليالى وَمَرُها “تدغ كليل القلب والسمع والبصر(١)‏ . 


معاقرتها صدت بعض أشراف العرب عن قبول الإسلام : 


وَقق ضذ الإقنان عل الس بق أول ظهور الإندلام" عضن" الننافة: الأراف هن عرب 
الجاهلية عن قبول الحق والاهتداء بنور الإسلام فماتوا على جاهليتهم . ومن هؤلاء الأعشى 
«الشاعر 4 مون يقالن "كان تقض "0 عاحة" المرميةه قال'الوخ فقية 1 امرك 
الإسلام في آخر عمره ورحل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليسلم . فقيل له : إنه يحرم الخمر 
والزنا فال اتش هوا ننه قن نان قبا :قبل ذللكديقرية ب اليدافة 6( ) - 


الإسلام يحرم الخمر ويشتد في عقاب شاربها : 


وحين أشرق نور الإسلام على العالمين . ودخل الناس في دين الله أفواجأً . وقد رفق اللّه 
بالناس فتدرج ق تخريمها . فأنزل الله ف الخدر ثلاث آيات الأو قوله تغالى «٠‏ يسالونك 
عن الخمر والميسر, قل ٠‏ فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( سورة البقرة 
( من الآية 114 ) ٠‏ فكان من المسلمين من شربها . ومنهم من تركها إلى أن شرب رجل فدخل 
في الصلاة فُهَجُر ( ؟ ) فنزل قوله تعالى . ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
بحن ليوا نا نولو (تسورة التساء سن آي ل مكان مادق رضول اللة هل الهاي 
ونتلد إذا :أقام الغلاة تاتى+ أن لآ تقوين الصلاة سكران ٠‏ وكان: عفن رضى :الله عله كلما 
ترقت عليه الا يتاك :النايقدان كان شرل + 'الليم كيق انان الخمر نيان افا تح قزل دقوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان 


*6»» )الشعر والشعراء لا بن قتيبة ج ' ص‎ ١( 
٠7 ص‎ ١ (؟ )الشعر والشعراء ج‎ 
7 7ب ا‎ 


د ١١‏ مه 


فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ٠‏ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » ( سورة المائدة - الا يتان 
٠ه‏ - 4١‏ ) فلما نزلت هذه الاية ودعي عمر فقرئت عليه قال : انتهينا انتهينا ٠ )١(‏ 


ومن الأخبار المتفق عليها في تحريمها قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ « لا يدخل 
الجنة مُدْمنُ خمر » وقوله صلى الله عليه وسلم « أول ما نهانى ربيى بعد عبادة الاوثان : عن 
شرب الخمر وملاحاة الرجال 3 


فكفٌ عنها من كفٌ ممن صَدق الله في إيمانه . وصدّق بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


لقد تكوّن من صادقي المؤمنين ذلك المجتمع الإسلامي الفذ النادر المثال في تاريخ 
البشرية ٠‏ واشتغل ذلك المجتمع القوي بعبادة اللّه . والدعوة إلى الله . والجهاد في سبيل الله . 
فاشتغل بمعالي الآمور وجلائل الإعمال عن صغائر الحياة وتوافهها . ونسى المؤمنون - في غمرة 
لناتهم بانتصار الحق وخذلان الباطل - ما كانت تألفه الأجسام من لنائذ الطعام والشراب ٠‏ 
ونا كاذع “كد تعودته يفطن الفوين من شهوة النطفن والانتقان: + وفارق المسلمون ما الفوه فى 
جاهليتهم من المتع الرخيصة , واللذات الحسية الفانية ٠‏ 


ولكن بقى بينهم - وهنا شيىء طبيعى - من ضعفت نفسه عن مقاومة شهواته , 
ومغالبة عاداته . وهؤلاء - وأيّا كانوا كثرة أو قلة في هذا المجتمع الطاهر النظيف . وجدوا من 
سلطان الدولة ٠‏ ومن سطوة العقاب الصارم لمرتكبي الموبقات المهلكات لقوة الفرد والجماعة ما 
زجرهم عن الإعلان بمعاصيهم . والمجاهرة بأثامهم , فاستتروا عن أعين الناس خوفاً من عقاب 
الدنيا . وإن لم يفلتوا من عذاب اللّه في الآخرة ٠‏ 


الادب وقضايا الإسلام : 


وتمثل في الأدب المأثور عن الصدر الأول في الإسلام ما عاشته الآمة الإسلامية من 


٠ في تفسير سورة البقرة‎ ٠080٠ ص١ تفسيرابن كثير ج‎ )١( 


ل ١١5‏ سم 


قضايا الجهاد في سبيل اللّه . ومن تصوير الفتوح الإسلامية الرائعة ٠‏ وما لمع فيها من صور 
البطولات الفذة . والتضحيات النادرة الخالدة ٠‏ 


الادب والخمر في الإسلام : 
وفن الزلالة عل تس الأدب الفوضي وقد عضوي جل أعوال: الأية الابتلانة أيه لم 
يخل من الآمثلة الأدبية التى تصور دوره في كل ما مَرٌ بالمسلمين من أحداث ومشكلات , وما 
كام مقرنها الأسياء بو الفتفرا متمق جواظ ان وارآء اقل كل نجيلة واغيرة نع التتافج: الافزيية 
التي تصور حنين الذين ظلوا يعاقرونها ويعجزون عن الإقلاع عنها. كما تصور ما نالهم 
بسببها من حدود وما تعرضوا له من أجلها من طرد وإ بعاد . وأصدق هذه النماذج ما صدر عن 
ذوي التجارب الشعرية الحقيقية في.هذا المجال وعلى رأس هؤلاء أبو محجن الثقفى . وقد كان 
صاحب خمر مولعاً بالشراب يتغنى بها , وقيل إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أقام 
عليه حد شرب الخمر عدة مرات ثم نفاه وحبسه فهرب من محبسه , ولحق بسعد بن أبى 
وقاص وهو في معارك القادسية بالعراق في جهاد المسلمين ضد الفرس . فبلغ عمر خبره ولحاقه 
سن انول اله 5 بحبسه فحيسه سعد . فلما كان يوم « أغوات » من أيام القادسية في 
السنة الرابعة عشرة من الهجرة . جال المسلمون في الحرب جولة حتى كاد المسلمون ينهزمون , 
وتروي له كتب الآدب والتراجم والتاريخ ١(‏ ) أبياتاً شعرية يقولها متحسرأ على حرمانه من 
الجهاد ٠‏ وفي آخرها يعاهد اللّه على التوبة.من شراب الخمر , وألا يغشى الحانات إن فَرّجٍ الله 
كربه : وفك أسره . وأمكنه أن يشارك في الجهاد , ومن أ بياته تلك قوله : 


كفى عَيا "أن -تطرّة” الغيل.. جالقنا .. .واترك: مشدونا على :ونا يحسما 
إذا- “فوته فاق العوة يوأعقت “تطارياة افق دوي “2 التادوتا 
وك كنت اذا سال كتى رعسو لق تركو ريا 5 ييه 
ولله- عونق لاحن (عستينقية.. * القن “فرعك أن الا اروك «العوانيةا 

وتتفق أكثر الروايات في خبره على أنه أبلى في يوم أغوات من أيام القادسية بلاء 
حسناً ٠‏ وأنه كان يمتطي فرس سعد بن أبى وقاص المسماة بالبلقاء . وتختلف الروايات في 


)١(‏ وردت قصة أبى محجن وال بيات التى قالها يوم القادسية مع خلاف في روايتها وعددها في كثير من أمبات الكتب فبى في 
تاريخ الطبرى ج ؛ ص١‏ في حوادث سنة ١6‏ ه وفي البداية والنباية لابن كثير ج ,ا ص ؛4؛ . 0؛ , وفي طبقات فحول الشعراء لا بن سلام 
الجممى ج ١‏ ص ١088‏ وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ج ١‏ ص ».؛ وفي الإصابة ج ؛ في باب الكنى رقم ١7‏ ص 774 


2:31552- 


أنه الراة الى ساف لهسيل الخروة هن البيدق ايتهرك و التعالة»: اجو لازاه ام ولد فد 
كما يرى ابن سلام الجُمحى وابن حجر في الإصابة أم هي سلمى بنت خصفة زوج سعد كما 
يروي ابن جرير في تاريخه . ويسميها ابن كثير في البداية والنهاية سلمى بنت حفص ٠‏ 


والمتفق عليه أنةاعافد المزأة الث بأطلقية منراتخة أن نعود إل «محسة :إن كشك له 
التجاة من الفكل .:'واده انطلق إلى ققال؛ أعداء الله فجطل. لك بتكمل فى داجية: الا هرم الله 
أعداءه ٠‏ وكان سعد بن أبى وقاص رضي اللّه عنه يرقب المعركة . وكانت به قروح فكان 
يقول : « الصّبْر ضْبْر البلقاء , والطَفْرُ طَفْرُ أبى محْجّن .)١(‏ وأبو محجن في القيد» ٠‏ 

دا لجل حر لدع ني | ساحة ا لعن رن ا ا 1 
وأخبرت المرأة سعدا بما كان الم لس ان 
أشرهها إذ كان «قام عل الكذ نما إذ بمرجتن فوالله الأ اغريها ينا +( 


اس سس ا 00 
فيم حبس ؟ فقال . واللّه ما حبست على حرام أكلته ولا شربته . ولكنى كنت صاحب شراب 
في الجاهلية . فُنْدَّ (؟ ) كثيرأ على لسانى وصنها فحبسنى بذلك فأعلمت المرأة سعدأ بذلك 
6 ا 0 
لضعف راويها وهو سيف , 'ورجح الروايات التى تنسب إلى أبى محجن شرب الخمر وإقامة 
الحد عليه مرات لآنها أقوى وأشهر ( ؛ ) ٠‏ 
ومهما يكن من أمر أ بى محجن في سبب سجنه فإن من الثابت المؤكد أنه تاب عن الخمر توبة 
نصوحا ٠‏ وقضى بقية عمره مجاهدأ في سبيل الله وقال شعرأ يذمها ويهجوها وينهى عنها ومن 
ذلك قوله . 
كول 'أناين بو “اخرة ١‏ «الغمن الستسيا” ١131‏ القرف «#الوها” أمناين! الساتينمفينا 
فقلت لهم. جهلا كذبتم ألم ثَرَوا خاها سفيها بعد ما كان خَالِمَا 
وأضحى وأمسى مُسْتَخَفًَا مُهَيُْماً وحسبك عارأ أن ترى المرء هائما(ه) 


ِ 
١ 


الفينء أق لاز بوالطفن» الوتوي.* 

(؟)الإصابة لابن حجر ج ؛ ص ١4‏ باب الكنى رقم ٠١١07‏ 

(؟ )ند على لسانى وصفبا ؛ أق خرج مني شاردا نافراً دون قدرة على دفعه ٠‏ 

( ؛ )الاصابة ج ؛ ص ١١‏ 

( © ) ديون أ بى محجن الثقفى صنعة أ بى هلال العسكرى تقديم الدكتور صلاح المنجد ص +" 
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إنه قول مُجرّب ذاق مرارتها وإن زعم الناس سفاهة أنها تجلب السرور , وتدفع الهموم , 
ولكنه يصور ما يلقاه شاربها من استخفاف الناس به واحتقارهم لما يأتيه من أقوال وأفعال 


تدل على الطيش والضلال : 


وحمنك ان درف بق اسع عل احتلافة الزواف فيا أنه الكم الابلاتن أصة يظر 
إلى معاقريها نظرة ازدراء واحتقار وأنه محروم من أشرف ما يتسا بق إليه المتسأبقون في ظل 
الإعلام »وهو الجهاد ف .تسيل أله وأنا .هنا المجتمم الجاد لا يصب أن يقغل! مره “نفسة وغاره 
بتصوير الشهوات والحنين إلى أيام الضلال والترهات لآن مثل هذا الحنين يضعف النفوس عن 
قوة العزائم , وبأس الإرادة . واستمع إلى أ بى محجن يعلن توبته ويعاهد الله ألا يعود إليها ما 


عاش : حيث يقول : 


أتوب إلى الله البرحصي و فإنه 
ولنبت إل الصهحاء <نا" يعافا 
وكيك قد أعطيتٌ 
ارك ول 


رَبَىَ ‏ مَؤثقأ 
ديفتسا 
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وقوله, 


الوا ونين . لتقت ,نا ” كلض “رين 
ركد أررق.. -الامتي. . :11 لدارهيها 
فلما دروا )١(‏ عنى الحدود تركتها 
وال 'ى:. “التنسحاقة. القن :تر كييا 
وقالوا : اليو قهوة 
داتعي ل د لي يتما 


ير 
عجيب كاك 


حون إاقي اللصرو: مضا لخ .-يمتارة 
ولا تابعاً قول السفيه المماند 
أعوةة اليك زاشه” .ذو“ العرقن. +كاهيك 
وإن:. ارقفيت حفبها ‏ أنوق . عوا سدق 


في الغو 17 :يق لله العيق حت 
ذ- الك "عاشود . واد آنة. صر 
أضمرتٌ. -فيها الخير والخيزر يُطْلَبُ 
ها “فنك م7 اأفقة. #لعث 


التأديب العملى هو طريق الإسلام إلى حرب الخمر : 


ومن المؤكد أن أقوى الوسائل وأنجع الطرق في حرب الخمر ومقاومة الولع بها هو ما 


٠ دروا ء من درأ أى منع بتخفيف البمزة وإستاد الفعل إلى واو الجماعة بعد التخفيف‎ )١( 


(؟)ديوان أبى محجن الثقفى ص1+ 


١ 


سلكه الإسلام في حربها . ذلك أن اللّه عز وجل خاطب بالآمر عن اجتنابها قلوب المؤمنين. 
نه فكانت عفيدة الآيقان" بالل التى امقلات .يها قلوب الشتلك العالج من المسلمين هئ أقوئ 
. الرسائل في اجتنابها . فما كان لقلب المؤٌمن أن يهفوا إلى ما حَرّمه الله ٠‏ وما كان له أن ينازع 
أو تكون له الكرة قينا قضاد الثة هق اسن بالتخرف أو القدليل لان الله والإذغان: هو علامة 
الإأينان ماله مواقا اقول تمان 

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى النّه ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , 
ومن يَعْص الله ورسوله فقد صل ضلالا مبيئا ) سورة الاحزاب الآي/5, والثابت من .حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن » ٠‏ 


فإن قويت العقيدة الإيمانية في نفس المؤمن كانت الزاجر الداخلى الذى لا يحتاج معه 
الؤموة إل راجو كن قوه شارعة تصي هما ريراء : فان شعلاة هته المتيدة أوعا يكام "نزرت 
قوة اروف رولظة القانوق الدري التق تمف القا يقن . بامرضاد ريا شرعة الله مق .عقوبات 
وخدوة تصوق نسلامة الفرذ وتحمى أمن الجماغة:* ولهذا:قام الحلفاء المسلمون عل تتفيل الشريعة 
شريعة الله في إقامة الحدود . ومنها حَد الخمر على شاربها أيا كانت منزلته الاجتماعية . وأيا 
بلغت مكانته بين الناس ٠‏ 


ومن ذلك ما.رواه ابن جرير الظطبرئ بسنده في حوادث السنة الثانية عشرة من الهجرة 
وهو أن أبا عبيدة بن الجراح رضى اللّه عنه وهو أمير جيوش المبلمين بالشام في حرب الروم 
قد كتب إلى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أن نفرأ من علية القوم في المسلمين أصابوا 
الشراب منهم ضرار بن الازور وأبو جندل بن سهل فسألناهم فقالوا ٠‏ خيرنا فاخترنا قال : فهل 
أنتم منتهون ٠٠‏ ؟ ولم يعزم أبو عبيدة . فجمع عمر الناش واستشارهم فيما فعل هؤلاء وفيما 
قالوه . فاجتمعوا على أن: يضربوا فيها بثمانين جلدة . فكتب عمر إلى أبى عبيدة : أن اذعهم 
فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم . وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين جلدة . فبعث إليهم فسألهم 
على رءوس الناس ٠‏ فقالوا : حرام فجُلدهم ثمانين جلدة . وحُدّ القوم وندموا على لجاجتهم . 
واستحيوا ولزموا البيوت » وأدركت أبا جندل حال من الوسواس كادت تقتله فكتب أ بو عبيدة 
إلى عمر: إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله على يديك بِفَرَحِ فاكتب إليه وَذّكْرْه , 
فكتب إليه عمر: من عمر إلى أبى جندل ؛ « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء . فتب إليه . وارفع رأسك . وا برز. ولا تقنط. فإن الله عز وجل يقول : ( يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور الرحيم ) سورة الزمر/ الآية 5 ٠‏ فلما قرأ أ بو عبيدة على أبى جندل كتاب عمر تَطُلّق 


ا ا 2 


وأكذن ينه نر كيه فين إن الاتقروق. ندل الل وزو او واقفنية إن ناينب #«عليكم 
5 كم ٠‏ ومن استوجب التغيير . فَغَيّروا عليه . ولا تعيروا أحدأ فيفشو فيكم البلاء » ٠ )١(‏ 


وبمثل هنا الآدب العملى في الصدر الآول من تاريخ الإسلام كانت محاربة الخمر. 
فحيث لا ترعوى الأنفس بسلطان الدين . ويقظة الضمير. ومراقبة الله رب-العالمين ‏ تنزجر 
النفوس الجامحة . وتنخذل الأهواء النافرة بسلطان القانون وسلطة الشريعة الإسلامية التى 
تطبق على الناس سواءً لا فرق بين حاكم ولا محكوم ولا سيد ولا مسود ٠‏ 


الادب الإسلامى يصور يقظة ضمير المسلم في كراهية الخمر : 


وقد حفلت كتب الأدب والتاريخ والتراجم بالنصوص الاددبية في العضر الإسلامي التى 
تصور يقظة الضمير المسلم . وتصور مارٌبّى عليه المجتمع: الإسلامي من كراهة الخمر والنفور 
منها . وتصور خطرها وتحذر منها ٠‏ 


ولعلّ من أوضح النماذج الأد بية التى تصور هذه اليقظة الإ يمانية تلك القصة القصيرة 
في ألفاظها . القوية في دلالتها ومغزاها والتى تمثل للمسلم سبب تسمية الخمر بأم الخبائث , 
وهى قصة مبتدعة لهدف إيمانى خلاصتها أنه أتى برجل فقيل له : 

انآ أن تخرق هذا الكتابه واها أنه تقل هذا الصبى: .اما أناتتحه لهذا الوقن واما 
أن تشرب هذه الكأس . وإما أن تقع على هذه المرأة . فلم ير شيئاً - كما ظن - أهون عليه من 
شرب الكأس. فشرب. فوقع على المرأة. وقتل الصبى. وخرق الكتاب .. وسجد 
للصليب » (؟) ٠ ٠‏ ش 

وحرص كتب الآدب على | براز موقف الشعراء المؤمنين من الخمر كان إحدى الوسائل 
وأقواها على تربية الضمير الإسلامي وغرس كراهية الخمر والنفور منها . فقد روى أن الشاعر 
انق أ أوق حي بيقع : نون الله الدامج عن الخمى ١‏ فقال رنيى قومةعته ا 
ألا يا لقومى ليس في الخمر رفعة فلا تقربوا منها فلست بفاعل 


92 
0 


فافع رافك الخين. نا نرلي ذه "عي "لحمو تاذ !لخن الرل) 


577 555 تاريخ الطبرى ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) كتاب الاشرية لا بن قتيبة ص 54 ه؟‎ 


( * )المستطرف للا بشيبى ج ؟ ص 572 


د ابت 


ندوق أن عثمان بن مظعون كان قد حَرَّم الخمر في جاهليته . وقال في ذلك : 
«لا أشرب شراباً يذهب بعقلى . ويضحك بى من هو أدنى منى . وأزوج كريمتى من لا 
أريد . فبينما هو بالعوالي إذ أتاه آت . فقال ؛ « أشعرت أن الخمر حرمت وتلا عليه الآية من 
شوزة المائدة فقال > ا لها لقد كان بصري فيها نافذاً » ٠ )١(‏ 


والقصص الأد بية المروية عن الخمر تبرز شعور المجتمع الإسلامي بالنفور منها لانها 
تفقد شاربيها الغيرة والنخوة . وفقدان الإحساس بنقاء العرض والشرف . ومن ذلك ما ترويه 
بغض "كني الأدب» أن: أعراينة نوها فسكرا فلدا أقاقى هو سالف ١‏ شرف" هذا با كدة 
قالوا انع #اقالك + للق كت دق لا "يدرف احدك من ١‏ بو 0 1 


وكان العباس بن مرداس السلمى ممن حَرّم الخمر في جاهليته ٠‏ قبل إسلامه وسئل : 
ل #قركت الشراب وهو زنيب اق سماحتك إى نراتك ++ ققال + أكره أن أضهم :نيك قوم 
وأمسى سفيههم ما أنا بآخذ جهلى بيدى فأدخله في جوفي ٠‏ 


الهجاء بشرب الخمر في الإسلام : 


لقد تربّى الضمير الإسلامي على كراهة الخمر واحتقار شاربيها وذم من اشتهروا 
بمعاقرتها . ولذلك كثر فيشعر الهجاء ذم المهجوين بأنهم مخمورون فكان ذلك من أوجع الذم 
من يراد النيل من عرضه وثلم شرفه . كما امتدح من تنزه عنها وسما عن مقارفتها ٠‏ 


ففى معركة الهجاء التى احتدمت بين شعراء النقائض في العصر الأموى نرى جزيراً 
وقلادوجة مغيزه: ومطاعته فق كل بدن الفرؤةق والأخط .)يما اشتهزوا' يه من 'معاقرة الخسء مع 
عيوب أخرف فقول للاخ 
شرت الخمر بغدأبى فُوَيثِ فلانعهمَثُ لك النشواث بلا 
تسوف التفلبيةة وهى سكرى ‏ قفاالخززير تحسببهغزالا 
فين السيس تفرع اعدعويا ‏ ومبشي كران رسيي ابل 


+1 كتاب الاشربة لابن قتيبة ص‎ )١( 
كفات الأغرة لين قرية عن :م‎ 3: 
(؟) ديوان جرير ط دار صادر بيروت ص 7 - وأ بو غويس هو والد الأخطل . وتسوف ؛ أى تشم . تخلج أى تحرك والأخدعان‎ 
٠ عرقان في العنق . وامذلالا أى نشاطا‎ 


18ت 


وندرك فظاعة هنا الهجاء في تصوير التغلبية وهى سكرى إذا عرفت أن العرب في 
جاهليتهم وإسلامهم كانوا يشتدون على النساء فلا يسمحون لهن بشرب الخمر. حتى وإن 
تعاطاه بعض رجالهم كما يقول ابن قتيبة: لم يحفظ أن امرأة شربت ولا أن امرأة 
سكرت » ١(‏ 


وكذلك يطعن الفرزدق بما يقارف من الزنا والخمر فيقول ؛ 
يقول لك الخ ليل أبا قراس 0 2 5 


وما تتححات يديك قراجةه شق ولاو هاء خاتسيية الي يي 


ويقول له : 


إذا1 ,10 لويم ..الباطلية. ل لل ١‏ سك ولا اتعيي تتشي قيصرنا 
رأيتك لم تعقد حفاظا ولا حجى ‏ ولك ن وواخيا تُودَى أجُورها 


ولولا أن الخون كانت محقورة ف نفوس المعلييين يومذاك ما كان لي جرير 
خصومه بشربها أدنى أثر في النيل منهم » ٠‏ 


ولا عجب - والهجاء بها من أقذع الذم أن نسمع مالك بن أسماء الفزارى يهجو قوماً 
بأنهم أدمنوا الخمر حتى ألفت كلابهم ريحها النتنة , فلا تنبح من يأتيهم وفيه رائحة الخمر 
وإنما تنبح من تشم فيه رائحة المسك والعنبر . لآنها ألفت من أصحابها نتن ريحها وتأنس إلى 
من كان مثلهم في القذارة والعفونة . وذلك حيث يقول : 
لو كنتٌ أحمل خمرأ يوم زرتكمٌ لم ينكر الكلب أنّى صاحب الدار 
لكو . 'أقت,. وري املك . سين .ومسي لفك اد كييدس التسسينار 
فانكر الكلن: :زيحى. حين |يصرتى وكان يعرف ريح الزّق والقار(؟) 


+١ كتاب الأشربة لابن قتيبة ص‎ )١( 
59١ (؟)ديوان جرير ص‎ 
٠١ (؟)ديوان الحماسة شرح التبريزى ج ؟ ص‎ 


44 ب 


ولا ,بعدم الباحة :فى فنون الأدب العربى عبر العصور الإسلامية المختلفة ٠‏ أن يجد 
تجارب الشعراء والآد باء الذين وعظتهم السنون وشغلهم الحياء عن معاقرتها بعد أن كانوا من 
المولعين بها . وممن وعظتهم التجارب فأقلعوا عنها الشاعر المشهور « الأقيشر الأسدى » النى 
عمّر طويلا إذ ولد في الجاهلية ونشأ في أول الإسلام ٠‏ وله في الخمر شعر. يصور امتناعه عنها 
ناك يعد ان :وعظة | اليب وقرمة نه الفر وذلف سيك رغول, 


وصهباة جُرْجانية لم يطف- بها حنيف ولم تنفر بها ساعة قدر 
أتانى بها يحيى وقد نام صحبتىي وقد غابت الجوزاء وانغمس النسر 
فشليت افغيتها أو “لق -فاقدها "فيا آنا" ننه الشبين: .وييك -والخفر. 
لله مهنا اق "الين: “الى مت ا" 
إذا المرء وفى الأربعين ولم يكنب له دون ما يأتى حياء ولا ستر 
فذق ولا فين “عليه «اللف ‏ الرتان .-وإنه جز أبانة الغياة له لعن ) 
وقد احتال بعض المترخصين فابتدجوا النبيذ وادعوا حِلّه وفرقوا بينه وبين الخمر, 
فزينوه وأغروا به العامة والخاصة . ولكن الفقهاء والصالحين من أئمة المسلمين حاربوا بسلوكهم 
وأقوالهم هذه البدعة التى ترخص في شرب الأنبذة بضروبها وأشكالها المختلفة . وما لبثت هذه 
البدعة ومقاوينيا أن وتحدت. يلها غل النشة الشعراء والآذنياء» بيقول: أ ب الأسود الدؤلى؟ 


دَحْ الخمر تشربها السواة فإننى رايلة كينا متدرا 2 
فلما سئل عن نبيذ الزبيب قال : 


قال . ,ماتيا" ان <كاقة سمط “١‏ أكوها كاقية انمه لاقي ا 


)١١‏ أبيات الأقيشر في الوحشيات لأ بى تمام تحقيق عبد العزيز الميمنى ص 7١‏ وفي الشعر والشعراء لا بن قتيبة ص 017 ونسب أ بو 
على القالى في أماليه لا يمن بن خريم مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها ونقل القالى قول البيثم بن عدى .كنا نقول بالكوفة من لم يَرْو هذه 
الابيات فلا مروءة له ء 

١ (‏ )العقد الفريد ج ١‏ ص 7507 728 


وسَوَى ابن شبرمة الضبى بين الخمر والنبيذ في السوء والتحريم حيث يقول : 
اخلط ييا :المتخسينن: نعي ان خيطنة الييلة الستريية 
فنبسد. الزئين.. ها اشبكد. “مه فهو للخمر والطلاء حصي 10 


تأثير الخمر على الفضائل والأخلاق : 


وكنا "تتاول الفقهاء.والغلناة 'تاثين الخفن ومغازها على العقل والذيق :والمال والخلق 
كذلك الأدباء فإنهم لم يغفلوا عن تصوير آثارها السيئة في أخلاق شاربيها وفقدانهم للعلاقات 
الاجتماعية التى تضمن لهم احترام الآخرين ٠‏ فقد اشتهر المدمنون على الشراب بسوء العهد وقلة 
الحفاظ على العرض ٠‏ كما اشتهروا بالغدر والفسوق وكل ذميم من الصفات والأخلاق يقول 
أحل الشفراةخفورا ذلك ٠‏ 


أرفك كل قوم يحفظون حريمهم وليسسلأصحاب النبيذ حريم 
ذا يي حَيّوكَ امنا ورسونا؟ ‏ وانتععية مهم سافة اسه 
اخاوفك فا واريع! اللكان تحني .وكباتهتءرث الرمسهيال سطزة 


وقد اتخذت التهمة بشرب الخمر وسيلة للتشهير بالخصوم السياسيين في العصر الاموى 

والعباسى ٠‏ بل إن الاحزاب السياسية المناوئة للامويين والعباسيين قد استخدمت فنون الأدب 

من شعر وقصة وسيلة للتشهير بالخلفاء والولاة واتهامهم بفساد السيرة . وقبح الأحدوثة وإدمانهم 

على الخمر والشراب . والكثير من هؤلاء الخلفاء والولاة براء مما اتهموا به من خصومهم 

السياسين ‏ ولذا بحي عل لباقتن والداركيق ق الأدي الاامتكنوا القخص والاقفان الم ' 
شود هول هذا العطد ححة كلسو فؤلاء الخلقاء والولاة»- ا 


وهذا الموقف يدل على ضخامة الجريمة التى يرتكبها مدمن الخمر في المجتمع 
الإسلامى ٠‏ 


)١(‏ خزانة الآادب للبغداى ج ه ص 5007 _ مم 


(؟ ) كتاب الاشربة لابن قتيبة ص 77 88 العقد الفريد ج 3 ص 58 


5 


ولا “دهن الظى ناهد أن الفضو الشانئ الذف القعورك ”فيه خاناف الك وفاع فيه 
اللهو والمجون . لا يظن أحد أن الخمر قد صارت مباحة في هذا العصر بل إنها ظلت محصورة 
في الضمائر والنفوس مذمومة ملعونة على ألسنة الآد باء والشعراء حتى ال معز بدون الذين اشتهروا 
بالمجون لم يجدوا في خصومهم أشد نقيصة من وصفهم بالشّكر والشراب ممايلهديهم عن الصلاة ‏ 
ذياهو اعد شغراء العضن الفناسئ :061 يحو خياد 'الرافية قيطون ينا" أحدقله الخمر قيهن 
فساد العقيدة وهجر الصلاة . ثم تأثيرها على أعضاء جسمه من شفتيه وأنفه ووجهه وذلك حيث 
يقول : 
ف االن. الور “كاق. مرف .برق . «وقيفة اذكه عماكه .عسيناة 
فلس قافن الأذان. فاتتسحصيسية مستنييل. التسيكلو تبينياء التخناذ 
وائيتض من شُرْب المّتامة وجهه فبياضّه يومَ الحساب سوك 


ومع كثرة الوصافين لها المعجبين بها من شعراء العصر العباسى إلا أننا نجد كذلك من 
َزْرَوا بها وعابها ونصحوا بتركها لما تحدثه من أضرار وأخطار. ومنها فضحٌ سريرة الإنسان 
وإشهارٌ زلاته المستورة 3 ومن هؤلاء 0 العتئئ («( وله ف ذلك أبيات مشهورة منها قوله : 


دغ النبيذن تكن عدلا وإن كثرث فيك العيوبُب وقل ماشئت يحتملٌ 
هو المشيد بأخبار الرجال فمسا يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا 
كم رلعقاممن كرو طن مكرمنيا". ١ق‏ عمونهنا شتن الأبوات دوا لكلل 100 


أخو الدرات: مسمناتة المسدلؤةة. ‏ وتتستيائع الكرفة: والتسعياجات 
وعالة: ع 'اقتسمو: التجالات- بق “فته > والعكرين. -والحمات 
أف- اليف ١أنه..‏ "إل امتيياتك: احيية ١.‏ الاقه - لتسستنمياك 


ومن أسوأ حالات السكارى ما تحدثه في نفوسهم من الوهم الباطل والتخيل الكاذب : 
وإنها لتغتال منه كل فضيلة في الواقع ولكنها توهمه ما ليس له وجود . فَيسَرٌ وإن كان 
مكموما : ويدف دفئاً كاذ مانو تفيل الجا التشيه أنه صار عنترة بن شداد ٠‏ وهو في الواقع 


١١ هو حماد الزبرقان كما في الحيوان ج ؛ ص 445 أو أ بو الغول الطبوى كما في الاغانى ج  ص‎ )١( 
548 547 (؟) من أبات عشرة فى كتاب الاشربة لابن قتيبة ص ©" والعقد الفريد ج * ص‎ 
من ابيات عشرة بي شسرانة 3 بن قم د‎ 


ب 65 سه 


رعديد جبان . وقد صورت بعض النصوص ما تحدثه الخمر في عقول شاربيها من الاوهام , 
ومما قيل في شجاع السكر جبان الصحو قول أحد الشعراء : 


العاق- «القيتن. يننا 


وعند الصحو تلقاه جسرزوعا 


إذا . :شرت 


وقيل فيه أيضاً : 


يقول جبان القوم في حال سكره 
.وأين الخيول الأعوجيات فى الوغى 
ومن لي بحرب ليس تخمد نارّما 


أعارهة اجهنم ؤدافة + اهكان 


إذا" تمعد 


وقد شربت الصهباء هل من مبارز 
أنافين “قينا كن يقد امن 


ففي السكر قيسٌ وابِنُ معدى وعامرٌ وفي الصحو تلقاه كبعض العججائز 


السخرية بالسكارى والمخمورين : 


وتقل النصوص الآد بية من الشعر والنثر التى تبرز دور الآدب في محاربة الخمر في 
عصور الانحطاط الآد بى ٠‏ وترجع قلتها لاسباب كثيرة سياسية واجتماعية ٠‏ ولكن-من المؤكد أن 
الفكاعة الأديية المروتة والمكتوية مخ أخوال السكارف وسو اليه متتائرة فق :يظون: الكش 
القديمة والصحف العصرية وتحتاج إلى جمع وبحث وتحليل , وتؤدى الدور الذى كان يؤديه 
الأدب في محاربة الخمر في عصور القوة والازدهار الأددبى . وهذه الفكاهة الساخرة . وإن لم 
ترتفع إلى مستوى الأدب الرفيع والذوق العالي لما يند فيها من ألفاظ العبث وصور المجون ٠‏ إلا 
أنها توجع السكازى . وتبعث بسمة السخرية على شفاه الناس من سوء أحوال هؤلاء الذين 
منحهم الله العقل فاشتروا بايديهم ما يسلب عقولهم . ليصبحوا سخرية الساخرين وهزأة 


ومن الحق المؤكد أن الآدب العملى الذى سلكه الإسلام في مقاومة الخمر هو أنجع : 
الوسائل فى القضاء عليها ويتمثل هنا الآدب العملي في أمرين : قوة العقيدة . وتنفيذ الشريعة .. 
وإذا طلب من الآدب من الشعر والنثر أن يؤدي دوره في مجال محاربة الخمر والمخدرات 


١65‏ سه 


والكيقات وغرفا مق الافات العكرة ق عالنا التعاصل فإنه لا يمكن أن يغضر لمازه:'ويوتي 


نتائجه المرجوة إلا إذا كانت الطباع سليمة والنفوسٌُ مهيئة لقبول الحق . وتلقي النصح , أما إذا 
كانت البيئة فاسدة. والنفوس جامحة والسلطة فاترة فإنه لا ينفع 0 افيص يدرت 


إذا كان اللطنياة لما #«جسحس صمو افملة أفق. .يسيم تولك اذيك 


فلتاكد : الأائة الاسلاطة عن عاو ييا غير لقن إل كدان رايها:وبكة فينها ل الله 
عليه وسلم ولتحكم شرع اللّه في كل أحوالها فإن عادت عادت إلى الحسنى وكان لها الجزاء 
الأوفق عا ننه دوسيو المادق إل سواة" ناي 


الخفر وسسسوءع المصسسير 


ينف أديفان :تق عد القاءق كان عرز هذا سكا تؤذك: الداين كامس 
وعامتهم بقبيح أهاجيه , وقد هجا الخليفة المهدى العباسى وخرج المبدى إلى البضرة 
يتفقة أحواليا فبية أذانا .قلعي فقال هم انظاروا نا نا راذا شار ندر متكران 
0 تكون هذا من غيرك + ثم أمر. به فضرب خَدالخمر 
فأتلفه الضرب ٠‏ فألقى في سفينة , وألقيت جثته في الماء فحمله فقذف به الماء إلى 
شاطىء دجلة فجاء بعض أهله فحملوه ٠‏ وأخرجت جنازته فما تبعه أحد ٠‏ وتباشر 
غامة النان: يموقة + ا كان الحقب مق أذاء:+* 


د ١٠64©‏ ده 


عندما يقع بصرنا على شىء يسترعى الانتباه نلاحظ أنه يترك صورته ماثلة في خيالنا 
بعض الوقت . وأكثر ما يكون ذلك حين نغلق أعيننا عقب رؤيته فإذا هو منطبع على خلفية 
النصر بكل ما يميزه إلا تفصيلات الملامح ٠‏ على أن بعض هذه المرئيات طويلة الأجلٍ .. فلا 
تكاد تفارق الذاكرة إلا ريثما 'تعود ٠٠‏ ومن أبرزها في أعماق نفسى صورة ذلك الكبل الاروادي 
: التى ما زالت مخيلتى تحتفظ بها منذ خمس وستين سنة في وضوح يباين ما يتركه غيرها من 
الصور العابرة ٠‏ 

ها أنا ذا أنظن اليه من خلال ركام الذكريات . وأوشك أن أميز كل ظاهرة في هيكله 
الضئيل الذي ما أحسبه يتجاوز صورة ابن الرومي , الذى يحدد حجم شخصه بقوله ؛ 

أذا ققحن وامعدق افك د فل اوركذا ولا" تيد ضاء 


وقد عُبِىءَ هذا البيكل في تبروال ,فقن امتوسكل الننية + أحاظ أعلاه ,اسل قميض 
متواطع كع حصن الاقمشة. وبرز فوقه ذلك الوجه الآسمن المتمت +" اللق استقرت عليه سية 
ائعة تشع تحديدها “ين العبورس .ولا رسام + وتطل من خلالها هيدان لطيفتان لا استطيع. 
تحديد رؤيتبما لآنه قلما يوجههما إلى أحد من الناس ٠٠‏ حتى اسمه لايخلص من ذلك 
الغموض . فبو في علمنا نحن الصغار على الأقل يوسف . أما من أمه وأبوه وأسرته فوراء 


دل مها 0 


فدركاتنا المخقودة "ونا أحبي أحذا حت .من الكنان يله مخ تعر يفةهه نشي هذا 'الاسون» ولا من 
فوته .بف كلك الصفة المفتقة من صتاعته اليومية ( الكقالة ):: 
8 - كآن: اللنول"النق يمكنه اقيق ان مك ستمط ل ل سظله لضو لذ من كله للق 
لا يتسع لأكثر من اثنين بمثل حجمه , ففيه يبيت ويأكل ويصنع الكعك . الذنى يطوف به 
أسواقٌ طرطوس وأزقتّها عصرّ كل يوم وهو ينادى بصوته الاجش البزيل : 

3 9 0 -. يا» 9 


ولقد ألفت منظر ذلك الكبل الاروادي إذ لا أكاد أفقد رؤيته في أي يوم . فاذا غدوت 
إلى حانوت والدي أو رحت منه إلى البيت , عبرت به فأقف قليلا مقابل مدخله أتطلع إلى 
يديه وهما تمارسان عمل الكعك . وبنفسى رغبة في أن أسرق هذه الصنعة لأعلمها والدتى . 
التى كانت قليلة الخبرة بصناعة الطعام . وبخاصة المشوقات التى لا تعرف منها سوى رصف 
الحمص على وجه العجين المرسل إلى المخبز. حيث تُغير النار من طعمه فتجعله أقرب إلى 
القضامة . وكانت تلك هى المكافأة المغرية التى تُحَبب الىّ حمل أقراص الخبز إلى الفرن , 
لاخذ بحظى منها في كل نوبة ٠٠‏ 

وكان لبدوء ذلك الكبل الاروادي أثره في تطلعي إلى عمله . اذ قلما يضيق صدره 
بمشبد الصغار أمام مصنعه فلا يُنفرهم كما يفعل أكثر الرجال الآخرين ,. وبخاصة ذلك 
النجار الآخرس الذى ما أن يكاد يرى إنساناً يحكُ رأسه حتى يثب نحوه معلا به كفيه , 
وهو يرسل مثل مواء البر المهتاج ٠‏ وأكثر ما يقع عدوانه على الصفار الذين لا يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم ٠‏ ظ 

وكان لبدوئه كذلك وبعده عن العنف أثر آخر في نفسي إذ كنت كثيرأ ما أستشعر 
الأسى :عليه فأتساءل ؛ أليس لبذا الكمّاك من أم أو أب ؟ أليس له من زوج تنفض عنه غبار 
الوحشة ؟ .٠‏ وكيف يستطيع-العيش مع هذا الظلام الرهيب الذنى يحتشد في جوف هذا الغار, 
ولاسيما حين يستحكم الليل ؟ ! 
وأعود إلى حانوت والدي كشأنى بعد كل عصر لأقرأ عليه ما تلقيته من دروس اليوم في 
المدرسة التركية . وألتقى الكعاكَ الكبل في الطريق. وهو يحمل فوق رأسه ذلك الطبق 
المصنوع من قش الحنطة . وقد نُضدت عليه أطواق الكعك المحمارٌ . وانتشر من خلاله الأريج 
المحرك للرغبة . وجعلت حبوب السمسم تلتمع على جوانبه كالعيون الصغيرة تطل عليك 
ضاحكة من كل مكان ٠٠‏ وعلى دأب الرجل يعرج .على حانوتنا ليضع لى الكعكة التى لا بد 


ا 


ما" وتزدنية بالمزة اله الى ترف دوق «الشماق الحترق ,اكد كيدا" النطيمة 
الحابسة المشيو» ينض القاية دون أن يكين مودق كدةارامضي آنا ف فض كمكت 

في نهم مهذّب . ومن ثم أفرغ للتدرب على تحسين الخط بمشاكلة القاعدة التى يكتبها لي 
.والدي برسمه الأنيق . وقلما تتجاوز الأأبيات الثلاثة التى تركت طابعها عميقا في حياتى 
وجاهدت طويلا للتحرر من | يحائبا : 


السصيف وؤخوض بواتفك قطي" الطايه الاق ال تيساك السرود 


ل 00 1 | تملست 0 
ولت نساتل: نا أدفك عتعيمنا- اينار العف “ل ..ركن ' الاممين 


0 


ونافن الابساعة أو بعقرا ىن يفنت ذلك الفوت: , لآن الكعك: كله قد انك عليه 
أيدى المشترين حتى لم يبق منه شىء ٠٠‏ ومن ثم تبدأ المرحلة الجديدة من يوميات صاحبه في 
موعدها , الذى قَلّما يعدو مطلع الساعة الأخيرة من النبار. واذا هو مقبل من أعماق الحى 
الجنوبيّ المغلق على سكانه 000 . وقد سمّر بصره في الأرض كالكلب الذى 0 ظ 
فيه الشعار ففقد نخاصة الانتباة..واخد طريقة كالسي الذى لا يلوق غل شىء ولا يسلم .هن. 
اها سدقي جادقه دالا انه يختلف عنه في اضطراب مسيرته . فبو يترنح ذات أليمين وذات 
الشمال. ويحرك يديه فى استرخاء كأنه يدفع عن نفسه شيئا يخشاه :.. وما هى سوى 
خطوات حتى يحدق به العفاريت الصغار وهم يبتفون : 

السكران ٠٠١‏ السكران ٠٠٠»‏ الله يلعن السكران ٠‏ 


ولكن الكعاك لا يُغِير وجبته ولا يرد على البتاف بكلمة . بل يستمر في انطلاقته 
المترنحة . على حين يتنامى موكب البتافين من حوله . ويأخذ الصياح في التعالى . ثم يقبل 
القارفون انز هنا وهداك لبرريدوا فى كتاقة' الموكت ربولا مكتفون: باليقات ‏ يزفوقة ناي بل إن 
صمته ليغريهم بالمزيد من ايذائه . فهم يرمونه بالحصى , وبالاتربة ٠‏ وبالاوساخ يجمعوتها 
من قمامة الطريق . ولا يَصْنْ عليه بعضهم بالنعل يقذفه به. وبالبصاق يلطخ به رأسه 
ووجهه . فلا يملك إلا أن يضاعف من تحركه ابتغاء الخلاص . ولكن أنْى له الخلاص وقد 
أحيط به من كل جانب . وما كان له أن يستمر في صمته فاذا هو يعمد إلى الصياح بصوت 
متشنج لا يفهم منه سوى زعيق الاستغاثة ولا من مغيث ٠‏ 


85 0 


وفكذا نتواضل مقط السين بالمسكين إلى أن تسد نقسه غل شاطونك البحتن فلا يتمالك 
أن يقذف فيه بحسده المنبوك > .ولكن: مشيعيه. يا بون أن يكفوا عنه عبثبم . فاذا هم يرجمونه 
بالحجارة . ثم لا يدعونه حتى يبعد عن مرمى أيديهم . وتحول بينه وبينهم طلائع العتمة 
فيتفرقون عنه وهم يتصا يحون : السكران ٠.0‏ السكران ٠.٠‏ النّه يلعن السكران ٠‏ 

وتذلك تخي المزيكلة العاقة مق يوتات الكفاك: لييثانت ميرتة الجداينة المرووحة 
في يومه التالى ٠‏ 


وتكر الآيام والسئون ويسجل الزمن عامه التاسع عش بعد المثة التاسعة والالف.. 
ويكين العفاريت: الضغان ويسسر بواقع النائن' :يقد زوال: مين الخلافة وانتفار ظلينات 
الاحقلال» الترقي: ليان القام: وفيت :نوج السكران لوبعد الذى "كان اللناة 
اليومية لأولئك الأشقياء في طرطوس . فلا يعلم أحد منا مصيره ولا يدري من أمر 
هويته شيك غير الذى عرفناه من قبل ٠‏ 

ومن ذلك العبد دخل الناس مرحلة جديدة من الحياة فقد جاء جنود غورو. ٠‏ 
المتحدى لقبر صلاح الدين . بالسكر والأرز والأمتعة التى ما كان الناس ليحلموا بها 
اتاد سيقن الحرب. .وكان أ برق:هدا ياف الذلك اليلد وإحوتة البتطال: وريطة الرقية 
( الكرافات ) وألوان الخمور التى لم تعرفها طرطوس من قبل . أذ لم ينقض سوى 
أشين اقلئلة هل .ذلك الاكلال: تن ' تملع عزانت القواوية تظل: عراسا هنا 
وفناك6 تعد أن كات الحمون أ يام الكماك مق الآمران القى لا تقر رظانا نولا 
كت عل خاوليا إلا المقامروق” راسي واساناقيع + وتقدر الأخدات تق القطون اذا 
الحشيش 0 عر فنا الا عن ضروت القدراق” #اخت كيلا إلى ابا 
الاعيان الذين وا فتهم الحظوظ بالمزيد من المال. فراحوا يشترون به أحغاف المتع 
التافبة والمدمرة . ويَجرّون إلى مزالقهم الآخرين من الشباب الذين فَرَغوا مثلبم من 
كل وعى اسلامى . وسلبوا كل شعور باللسئولية . فأصبحوا وليس لهم من صفات 
الأحياء إلا أنهم ياكلون ويدخنون ويسكرون ويخشقون: ولا" يستحيون أن. يتسكعوا 

في الشوارع وهم متعتعون ومقبقهون ٠‏ 
إلا من رحم الله ٠0‏ وقليل ما هم ٠‏ 


د مه ده 


مدخلة تمشى على ا | 
تطسيران التمسة أسكئانة 
3 1 7 2 
نمال 2 ديك اسيم 1 
قَافة : | | 
ل كار وق جع ل م ينا 
فمن. بلاياهياء .وأدوائهسيييا 
كالشم والسلُ والابه 
كن تعلق الأمميلة: من . هالهتسب) 
لاقني ف المتصع ا" الميريت 
أو كان في اللسدن «واسكواية 
كيب "ليحي التهبية كرجا 
ومحنة عمياءَ من شرهلا 
قبن “دان امسن الرقية بن | أحرطنيا 
أنصَارّها في الفنتنك (نرجيلةٌ ) 
ا ا 2 


من 
وراسهة 


تك تسد هه 


3 


ظ و2 افسسييها 
وك ما :سبلن فق .لز فعمها 


للتجخ كور رحسب ميرو 


١8 


المررسة الفرصسلي المتورطة- يبا 
تخلاننيتك. حمن:. دخنييانه- ١‏ القبشادل 
مرا سين اس ل 
افك رفن سكعضلة اتيم عقن 
وأنتنسية- “>الفسوولا. السائل 
يذيبها في زمن عاجل 
بظلفه م أىعناش الس تساطلٍ 
مآ لعشم يقفيية يخقى: غل. عاقلٍ 
وكل بول عالق اتسهدازل 
في نزوة الأحمق والثاملٍ 
لم يبق بين الشعب من جأاهلٍ 
ما" وفعك “عمجيل عقيل : .اسل 
إلى اتباع ستن ماكلغلبل 
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» الإبزحرائه تطمَين القلوت » 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد : 

فأقدم في هذا الموضوع ما توصل إليه الطب الحديث من كتاب هاريسون 
لعام 144 م ( نظرات في المسكرات والمخدرات ) حيث أصبح الطب ينقض بعض 
نظرياته السابقة التى يقول فيها ببعض الفوائد . مع أننا نحن المسلمين نصدق 
ونؤمن بما قاله أصدق القائلين سبحانه : « إنما الخمر والميسر والانصاب والآزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » صدق الله العظيم في جميع ما قاله جل 
شأنه ٠‏ 


ونحن كذلك نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» ٠‏ 

ولنا وقفة في هذا المجال حيث يجب علينا نحن المسلمين أن لا ننخدع بما 
يظبر به علينا العلم الحديث أحياناً من بعض الفوائد للأشياء المحرمة . حيث ما 
يقولونه اليوم» ينقضونه بعد فترة من الزمن . وما يكون لديهم اليوم حقيقة 
علمية ذات فوائد خفيت عنهم مضارها . تنكشف لبم مضارها في يوم آخر. 

فالمشكلات الرئيسية في المجتمع الحديث تنصب على المسكرات والمخدرات , 
وإنما المشكلة النفسية الرئيسية هى : لماذا يستمر الإنسان على تعاطى هذه المواد 
مع علمه التام بما تسبب من أذى وضرر؟ 


نا 5 


والمشكلة الطية هى ماتولده فق أمراضن + 
والمشكلة الاجتماعية هى ماتتضمنه من تأثير سيء على الفرد والآسرة والمجتمغ والعالم 


“6م 


ا 
والعدد الحقيقى لمدمنى الخمر في الولا يات المتحدة ١(‏ ) مليون 
وعدد شاربى الخمر في الولايات المتحدة ١(‏ ) مليون 
وف بريطانيا يوجد مليون مدمن خمر ٠‏ 
وفي فرنسا يوجد ؛ مليون مدمن خمر ٠‏ 
و بالاستقراء يمكن إدراك ما يحدثه الكحول من دمار ونقص في الإنتاج وما يسسبه من 
حوادث وجرائم . وأمراض عقلية وجسمية . وما ينجم عنه من تفكك عائلى ٠‏ 


« الكحول» أو“ الشيحين: 

ثبت في الطب الحديث أن الكحول الآثيلى هو الجزء الفعال في الخمر في جميع أشكاله 
كل زات سوق" ا لكشو الأنين أو الكحول لقنن لفاءطفة الأسكان وان تفارتيتة التمينة يف 
إن بعضها يحوى :7 / وبعضها الآخر يحوى ؛ ‏ فكلها مواد مسكرة ٠‏ 

قدا قينق أن الرة والمفزونات: الأخرق لآ تمس ذات قنمة غذاكة* 


نظرات في التأثيرات الفيزيولوجية والنفسية للخمر : 


١‏ قالوا سابقا إن للخمر فوائد في توسيع شرايين وأوعية القلب ثم ثبت بأن الخمر 
تتكس التاق" الفجلة"القزية تيل عه نرف :لسك" اللفلظة القلية سكل داقر واغن 
مباشر ٠‏ 

كف وقالوا نايعا ف الحم :قدفقء الجيه ف انبتك الطب الحدية بانيا لونم الأرفة 
المحيطية . وشعور الإنسان بالحرارة الخارجية يكون على حساب امتصاص الحرارة المركزية , 
وقد يحدث الموت المفاجىء في المناطق الباردة ٠‏ 

*- وقالوا إن الخمر يزيد الشهية ثم أثبت الطب اليوم أن الخمر يزيد الإفراز 
المقاطن امعد يديه أعضاء: الثوق: الاكيافية :ينه خنطا قراف اللحيفن:الخترورق- الرظم 
فيحدث عسر البضم والتباب حاد بالمعدة ٠‏ 


11152 نت 


؛ ‏ والتأثير المنعش فى حالات التعب ظاهرة فيبا الرحمة وباطنها فيه العنذاب . حيث 
إنكهنا لكوي هرو ايه ولكو قل حتنات الكملده المحندة امكف 

د واقيةالطي الخدية ران الخنيز فعيث إها نقفا نكن اليم أن الداء السكرى 
ذلك كاعناة أماكق قزل الدكوصيق > عوقد: محدته ساقي اللاكتالى. لجع ندا كسد 
الكحول الإثيى وبتحولات كيماوية يحدث الحماض ٠‏ 

مول أ لفقو نك تقول "باق عراس البرة الععية و ما در 

0 من التنبيه تعود لتشيط بعض النوى تحت القشرية من الثرثرة . 'والفعالية 
ا عد 7 بيط القفين الدماغى. ٠‏ ويؤثر الكحول عكسياً على كل أشكال الأآداء 
الحركى ووضعية الوقوف وضبط الكلام . وحركات العين ٠‏ 


ويقلل الكحول من كفاءات الأعمال العقلية , ٠‏ وينقص قوة الانتناه والتركيز ٠‏ ويقلل 
من ملكات المحاكمة والتمييز . ويفقد القدرة على التفكير والتعقل بوضوح ٠‏ 


نظرات في الأمراض الناتجة عن الخمر : 


أصبح ما يتتج عن الخمر من أمراض ٠‏ 
الكياته العقة ومنه تعس اليضوتوالال الذاك حك الطعاف»” 
تليف الكبد وهو سبب للموت المحقق ٠‏ 
- التهاب الباتكرياس وهو سبب كذلك للموت المحقق ٠‏ 
فز الفم+ 
٠‏ مرض-القلب الكحولى وهو سبب للموت المحقق ٠‏ 
الذبحة الصدرية وتؤدى إلى الوفاة ٠‏ 
السدات وفقد الوعئ الكامل النق يؤدئ إلى الوفاة ٠‏ 
د التيات :الأعضابه وال الأطراف المستمن: 
4 الخبل العقلى والشلل التشنجى ٠‏ 


ع كد 


نظرات الطب الحديث في الأخطار الناتجة عن شرب الخمر : 


+ التعال الاخلاقن والحنوةة” 
- انتشار الجرائم الجنسية قشي القروة العدين. وأنواعه المخلية : 
انتشار الأمراض الجنسية كالسيلان والزهرى خاصة فى البلاد الغربية من مخلفات 
الإدمان د . 
؛ ‏ إيجاد الاستعداد الوراثى للإدمان حيث إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في تربة 
الإدمان العائل ٠‏ 
الخمر سبب مباشر وغير مباشر في ٠٠‏ # من حالات الوفاة في معمل الطب الشرعى 
في إحدى الولا يات الامريكية ٠‏ 
< ننه القدرات :الرقعة تغل الك .وا الاتجطة والاهاة لعف التنائة والطيار وا لجان 
كين تار ل الكمو مود فمرظةه وكارة اريم لكو عن قري فل العمل أو القادو+ 
- البطالة فيصبح المدمن عالة على غيره هو وأسرته ٠‏ 
نقص الإنتاج والدخل القومى 
4 قد يحدث سلوك مخرب غير معقول بسبب تناول كمية صغيرة من الكحول تغرى 
بالشرب وتؤدى إلى الاستعداد للتحسس بالكحول بما يعرف بالحالة الزورية الكحولية الحادة 
فيقثل الكحولى :بدون أن يشعر بأنه قام ببذا الفعل ٠‏ 
فبل هناك بعد ذلك شك في أن « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ؟ 
نظرات الطب الحديث في معالجة الإدمان وشرب الي 


الفدا ‏ الظنت: الحويقه باق أسائن المدالجة التاعمة التاححة للادمانق: عل شرت الخمز 
هو الانتقطاع الكامل الطلق هن القورت» التق ووذل عملا لخن الوحيه النائه وس المتفق 
عليه طبياً أن أى محاولة لكبح عادة الشرب بالتقليل أو بالتدرج أو بالمناسبات ستفشل إذا 
استمر المريض على الشرب ٠‏ ظ 

وفكذا :علو مكوق عكالك: ل ساف | ول ياف ولأ ميك ل أن اءنوا قاله الله كانه 
« رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » ٠‏ ش 

وهل هناك أفضل علاج من قوله تعالى ( فهل أنتم منتبون ؟ ) ٠‏ | 

يقرأ منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : « فهل أنتم منتبون ؟ » 
فيقول الصحابة رضى اللّه عنبم : ربنا انتبينا ٠‏ 


لكأت 


وقد فشلت وسائل الإعلام في أمريكا الشمالية - في | بعاد الناس عن الخمر رغم ما 
كلفت الحملة الإعلامية عام :"14 م من أموال بلغت حوالى 10 مليوناً من الدولارات » ورغم 
افون نيم اكرات التق حمل عقوية البسكن المدع والعرامة لعزن عاء بكوزا عمق لولم" 
يُجْدِ هذا كله شيئاً ‏ والذى يجدى فعلا هو الوازع الدينى الذى يوجده هذا الإسلام العظيم ٠‏ 


وقد.فكرت جمعية الكحوليين المغفلين ( 4 ه ) في أمريكا الشمالية وهى تتكون من 
الكحوليين السا بقين الذين تركوا الكحول - وقدمت الآسس التى ترشد المدمن إلى الإقلاع عن 
الشرب - ولكن دون فائدة - والحقيقة أن الامتناع الكامل عن الشرب إنما يكون بالاستعانة 
باللّه ثم بالحزم في ترك الشرب نهائياً . 
نظرات في طرق مكافحة الخمر الوقائية : 

-١‏ تدريس أضرار الخمر الطبية حيث يجب أن تكون جزءأ من المواد الدراسية التى 
يدرسها الطالب في الا بتدائى والثانوى والجامعات ٠‏ 

؟ - عرض أفلام تلفزيونية طبية عن أضرار الخمر ٠‏ ' 

*- إلقاء محاضرات إذاعية قصيرة يشرح في كل محاضرة منبها مرض من الامراض 
التى تنتج عن شرب الخمر ٠‏ 


؟ ‏ عرض لقطات قصيرة وصغيرة عن كل ضرر من الاضرار الناتجة عن شرب الخمر ٠‏ 


ع اتزوين: خطاء التتاخك' أو تدوسس"الغلوم: الفرعية". يتعضن” المفلوماك. الطبية 
لإضافتها على النواحى الشرعية عن أضرار الخمر ليكون وقعها في المسامع أفضل وأقوى ٠‏ 

5 التدقيق في بعض المشروبات المستخرجة من التفاح والشعير المستوردة من الخارج , 
والتحقق من أنها غير مسكرة ٠‏ 
النفوس يشربونها بقصد السكر ٠‏ 

4 إعداد جباز مقياس الشرب يحمله شرطي المرور ليعرف السائق المخمور وذلك 
ببواء الزفير من السائق ٠‏ فيمنع السكران من القيادة ٠‏ 

1 يجب أن تعرض على الناس النتائج الطبية والاجتماعية السيئة التى تنجم عن 
الشرب المستمر . كما يميم الناس أن الشرب باعتدال لا يمكن أن يتحقق لأسباب منها مثلا 
مرض السكر . فمريض السكر لا يستطيع الامتناع عن المواد السكرية ٠‏ 

٠‏ القيام يطرق شخصية تقدمبها المستشفيات والمراكز الخاصة كأن تبغض الخمر 
لشاربيها مستعملة أدوية مقيئة ٠‏ 


35ت 


ب الاستفانة: والطين النفستى لافنا امرترطن "بالمنطق والمشاكمة' يان 'الامشاء عن 
الشري السا هن ةلكر ال 


« المخدرات » 


د إن أكثر المدمتين مق الشيات: والاتعداى ونين اللزين: يفون «ق: الآوسائا 
الفقيرة وفي المدن الكبيرة ٠‏ 
مدا نغاطى المقبرات نين المرافقة: بق #انيدادستة وثلكا المدسين المغدرات 
هم ممن دون 5 عاما ٠ ٠‏ والسبب الرئيسى هو معاشرة المدمنين, واستعمال الآدوية لغرض 
دوائى ٠‏ 
م حجن ملاحطظة الآدوية الى ليا تاق معدن :: خاطة الأفوية العن: سم 
راش عضوية + فبغلا دواء لوموثيل للإسبال لهاخامة عشايية الاليون * 
يلاحظ أن 5 “ من المدمنين على الأفيون يشاركون في عمليات إجرامية ٠‏ 
كا الابكبال الدائن وا داقن لتعاطن: المخدرات هو اتددتطل اناده الجرعة فين 
على نفس الشعور من البيمنة والسعادة والتيه بعد استعماله الجرعة البدئية ٠‏ 
د الريض المذمن -تحاول إخفاء إدمافه عن طيسة : 
- هنالك طريقة مخبرية تكشف المورفينات فى البول . وتكشف أى جرعة مأخوذة 
قبل ؛؟ ساعة ٠‏ 
- يمكن معالجة الإدمان بنوع من المخدرات أخف يحدث إدماناً من نوع آخر 
- يجب أن يعالج المدمن في بيئة خالية من المدمنين ٠‏ 
الجزء الفعال ف المخدرات : 
كل مادة نباتية أو تركيبية تؤخذ بطريق الحقن . أو الفم , أو الاستنشاق . أو الشيشة , 
أو السيجارة ولبا صفة مفترة 
والمخدرات أنواع : 
يكنات ١‏ الافوه رمهفان ) : 
* د منونات:( كالنان يكورياك ):- 
عنيه تانق( كال ليوف ) 
كب ملونات)( كالحفيش :والماريوانا والقاق) + 
منبهات ( كالامفاتامين والكوكائين ) 


لاا سم 


حي المسلم فيك أنالة منسيا - اللدا لك قيو البحل لطعائك:وهرا يك« وحيارك اليضمنة 
وفيه الأسنان واللسان ويحده من الخارت الققتاق: وهكذا فياك تيف .وعطى:«بالسان 0 
تأكل إلا الطيب الذي أحله الله . ولنتذكر دائماً أننا مراقبون في أقوالنا وأفعالنا فلا يصح أن 
ننطق أو نقول إلا بما يرضى الله . ولا نفعل إلا ما يحبه اللّه . واللّه سبحانه وتعالى يعلم 
السر وأخفى 


إذا نظرتا إلى الفم وجدنا به الأسئان . والسن يتكون من التاج وهو الجزء الذى يظهر 
في تجويف الفم والجذر هو الجزء المدفون في عظام الفك والذى يرتبط بعظام الفك بواسطة 
غشاء يسمى «تهطصمعم لهغوملوزبوم ليحفظ السن ثابتاً في مكانه والتاج يتكون 3 
طبقات , فالطبقة الخارجية وهى الميناء شديدة الصلابة ناصعة البياض نسبة الكالسيوم بها 
هى القالية ولق ادام هن التي عط ليق بريقه ولعانه ويلى طبقة امينء ةلات 
4 لبه النين 'اللى: يحفوي “عل خلانا وأعصابواوعة :دموية .ومخيل: بمق البق اللثة: 
0 بالتحزيك المن أعكية "بحاطية تكقاف فى تكزينها وطيقاتها كل حبنت وطيشة 
ومزقمة و ويك بالتجويف النتى اللبان كلك العضلة الشعة فى القلفة ف قاع الف و يدرك 
جزءه الآمامى في جميع الاتجاهات ويحتوى .على حلمات حنية لتعرف المناق الحلو والمر 
واوكة ا ذا بالتجويف الفمي سقف الحلق الذي يفصل بينه وبين التجويف الانفى ٠‏ كذلك 
يحتوي التجويف الفمي على الغدد اللعابية التى لها وظائف هضمية وهى الغدتان النكفيتان 
والغدتان تحت الفكين والغدتان تحت اللسان ٠‏ وهى تفرز اللعاب ليختلط بالطعام فيسهل 
بلعه وهضمه ويرطب الفم فيسهل الحديث والكلام ٠‏ 


33ت 


إن "الف اول أخزاك الح" قنرنا للستكزات والقكراف" وافرهين »اكرات ونا 
تحتويه من مواد كحولية لها التأثير الضار على الخلايا التي تحيط بالتجويف الفمى . فجسم 
الإنسان يتكون من أعضاء مختلفة والتجويف الفمى كأى عضو في الجسم يتكون من خلايا 
منتظمة التكوين لها شكل معين وتتراص في تركيب بديع . لتقوم بوظائف خاصة كل حسب 
موقعه . كل ذلك يقوم بنظام دقيق ليقوم كل عضو بوظيفته والكل يعمل في تعاون ونظام 
وترانة لا نة بر لخاجنا ب التى بالفع اتقون: «راداء: مامتها .ليكوق الف .دائما' ى. خالته المع : 
ويقوم كل جزء بأداء عمله . وخلايا الفم تختلف في عدد طبقاتها وقدرتها على التحمل كل 
حسب موقعه ووظيفته ٠‏ ش 


إن التبغ بصوره المختلفة وبكل أنواعه ومشتقاته سواء كان. على صورته والتى توضع في 
الفم شائرة توتيضة ان عن طريق التدكين #البتيجائن والستدار والعليون بويا غاعه ولك له 
الأضرار الكبيرة على صحة الفم والأسنان وكذلك أيضا المخدرات والمسكرات وينتج عند تناول 
هذه الأشياء تغير في رائحة الفم مما يتسبب في بخر من الروائح الكريهة وفي هذا يكون الاذى 
للمخالط والمجاور و بالنظر إلى أسنان المدخنين نجد طبقات سوداء اللون غيرت من طبيعة ميناء 
الأبثان وجهاتها نها كر جره لليلت فته أفعدفىا الفدخية لعانها وير يقها وحقل الخرات نه المرائة 
الخصب في المواد المتخمرة لنشر الالتها بات وتعريض السن للتسوس وجعل رائحة الفم عفنة ٠‏ 


لقد أثبتت التجارب الطبية وال بحاث العلمية الأضرار والامراض الناتجة من المسكرات 
والمخدرات والتدخين ٠‏ فالمواد الكحولية وكذلك التبغ بكل صوره ومشتقاته الذي يدخل 
التجويف الفمي ويلامس خلاياه فالمسكرات تحتوي على الكحول والتبغ يحتوي على القطران 
والنيكوتين وكلها مواد سامة ذات تأثير ضار على خلايا الجسم المختلفة ٠‏ تلامس هذه المواد 
السامة خلايا الفم فتصيبها وتحدث بها الكثير من التغيرات ٠‏ لقد أدخلت في فمك الخطر 
وعرضته للمرض بتناول. المسكرات والمخدرات وأرادت الخلايا أن تدافع عنك وتقاوم هذه 
السموم والاخطان:وقيعة العرب .ين الخلاءاا زيمم اسراف والفرحين 000 كانت 
الالتهماباةالتتي تصيب الفم وأجزاءه المختلفة والتى تكون في بادئ الآمر بسيطة ثم تتطور 
لتكون حادة وكثيرأ ما تكون صديدية تفرز الأذى والقيح والاستمرار في تعرض الخلايا لهذه 
السموم القاتلة يهلك هذه الخلايا الدقيقة التكوين. ويضعف مقاومتها وتصبح عرضة لتتطور 
وتصبح أمراضاً خطيرة وخبيثة وهنا أوضح 3 ببعض الصور التى نشرت بالمجلات الطبية 
عن حالات' تضيت الف نتيجة التدحين والتى را يت.فتها الكثر أثناء علاجى المرضى .و بخاضة 


في مصر٠‏ 


اغا 


: العديد من المقالات الطبية والبحوث العلمية التى نشرت في العالم وتؤكد أن كثيرأ من 
الامراض التي تصيب الفم وتجعله معرضا للاورام الخبيثة السرطانية هى شرب المواد الكحولية 
والتدخين والتبغ بكل أنواعه ٠‏ 


لك 1 : 1 و تالاه اك 1 1 001 4 
-١‏ صورة للتجويف النمي ويشهر في الشدق التهاب مزمن تحول إلى مناطق بيضاء 


إن الاستمرار في تناول المسكرات والمخدرات استمرار لتقديم المواد السامة والقاتلة التى 
تهلك خلايا الفم الدقيقة التكوين لتغير من طبيعتها فيتغير شكلها ونظامها وطبقاتها وتصبح في 
حالة عدم توازن وتستعد هذه الخلايا لمقاومة هذا الخطر بأجهزتها الدفاعية لتلتهم وتحاصر هذه 
الواف: الضازة العدضبها "تعاض منها ونسو عن تلك الالتزاياكه الى تصيب الع واعفه 
المخخلفة -وتهرطي" :اللقة “للالتواراتعة الفة يدي والمتنيحة: والمنقريةة بوتدتم: الادناة “فريسة 
للتخلخل بل وبؤرة صديدية تفسد الجسم ٠‏ وبازدياد هذه السموم والمواد القاتلة الناتجة عن 
المسكرات والمخدرات تعجز الأجهزة الدفاعية عن مقاومة هذه الاخطار التى تهددها. باستمرار في 
تعاطيها المسكرات والمخدرات وفي تقديم موادهما السامة إليها لتظهر بقعأ وقطعاً بيضاء 
اللبكوبلاكيا 4لهادمانام1 وهى تظهر في مناطق مختلفة من الفم أحياناً في الشدق 
كما في منظر ١(‏ ) أو على الشفاه أو على سطح أو أسفل اللسان . وهذه القطع البيضاء المعروفة 


ا ل 


بالليكوبلاكيا تأخذ أوضاعا مختلفة حسب تأثيرها على الخلايا كما هو واضح في الشكل ( ؟ ) 


ويمكن للطبيب تشخيص الإصابة بالليكوبلاكيا بشكلها وتكوينها وأسبابها التي منها 
مميزاتها اختلال في طبقاتها الخارجية وهو ما يسمى بالهيبركيراتوزيس 167860515:وم:117 


إن مرض الليكوبلاكيا الذي يصيب الفم مرض خطير لأنه المنذر: أن الامر سيكون 

يرأ حيث تفقد الخلايا سيطرتها على الانقسام ويتغير شكلها ونظامها وتختل طبيعتها 

وتتكاثر بغير نظام لتاخذ صورة همجية وتفقد تعاونها ووظيفتها وتصبح عالة على الخلايا 

السليمة الصحيحة تسلبها خصائصها وتمنعها من أداء وظيفتها بل وتؤثر عليها وتصعقها وتجعلها 

فريسة لها بل وتورثها صفاتها الخبيثة : عند ذلك يستفحل المرض وتكون الأورام التى كانت 
في بدايتها حميدة ثم تحولت لتكون خطيرة وخبيثة ٠‏ 


وفنافة الفديى رن الأظلة والكقى مق الصوى القن توطح ون تصورة بعيةا اليا 


الوبال الخطير الذي يهدد البشرية بأجمعها إنه السرطان ومن أهم أسبابه تناول الخمور والتبغ 
والمخدرات ٠‏ 


يا 2 


منظر ( ” ) صورة توضح قرحة سقف الحلق نتيجة للتدخين 


بالرغم من الإعلانات والدعاية الخادعة للتدخين والتيى تدعى بأن السيجارة متعة وانها 
سلسة ودعايات أخرى بأنها تحتوي على أقل نسبة من القطران والنيكوتين إلا أن منظمة 
الصحة العالمية بعد التأكد بأن للتدخين مضاره على الجسم والإصابة بالأورام الخبيثة أمرت 
والكدانة عل هليف راق الفنسي ةمال بالعيحة وبين الترظان كتتحتعك «الاققداء: عله 


٠. 54 37 ١ 1‏ 5 1 : 1 ا 0 00 1 5 بي ا 0 58 000 
منظر ( ؛ ) صورة للتجويف الفمي تظهر فيه الليكو بلاكيا على سقف الحلق والشفاه من تاثير التبغ 


أخي المسلم عد إلى رشدك واحفظ دينك ومالك ونفسك وعقلك وبدنك وتناول في 
فمك ما أحله الله لك وحذار أن تضع في فمك ما حرمه الله فكيف يستجاب لنا الدعاء ٠‏ 


و/ا1 - 


تذكر أن الطعام الذي تدخله في فمك بيديك وتقطعه بأسنانك وتطحنه بأضراسك 
وتقوم أجهزتك الهضمية بإعداده ليكون مهضوما ليجرى في الدم فيبنى خلايا الجسد لا بد أن 
يكون حلاالاً طيباً ٠‏ ابتعد عن تناول كل ما حرمه الله فالمعجزة التي نزل بها سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام هى القرآن إنه المعجزة التى أحلت للناس الطيبات وحرمت عليهم 
الخبائث ٠‏ فليكن فمك طاهرأ فتكون ممن يجاب لهم الدعاء ٠‏ 


انظر تأثير ما حرمه الله عليك وهذا منظر للتجويف الفمي وتحولت الليكوبلاكيا 
التى أصابت المنطقة التى تحت اللسان فحولتها إلى سرطان منظر ( ٠‏ ): 


منظر ( 0 ) صورة لمنظقة تحت اللسان وقد تحولت الليكو بلاكيا إلى سرطان خبيث 
إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا شيئا إلا لما فيه من الضرر والمفسدة على صحة 
الإثينان سواء العقلية أو الفكرية أو الحسدية إقالثه تنيجانه وتعال حك علبي © ولقذ. وضعك 
بعضا مق الحكا فى أشبات تخري المتكرات والمقدرات واثارها الشيئة عل مبحة الإاسان * 
عل المسلم أن كوة دارا من نقار #4 السرام أو قا رله أو تناو أ انق لا بره عت ولو 


لم تكن (هناك .حكمة ظاهرة لذ ديقك تكون الحكمة فيها لغدية ولا :يزال الإتشان: قاصرا عق 
إدراك الكثير من الحكم ولتكن أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا في طاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ 


ل كل/ا١ا‏ به 


لقف أوجرت فلبلا من كثر .هنا اتبدية المسكراف والمخترات:والتدحين عل «صخة الفد 
والاسنان . وسيظل العلم يبحث ويكتشف الكثير والجديد من آثارهما الضارة وفي نفس الوقت 
سيظل العلم عاجزأ للوصول إلى الحكم الكثيرة في تحريم الخمر وكذلك المسكرات والمخدرات 


لقد-سمعتا نداء الحق وكلنا مشقولون أمام الله عن المالفيم أنققناه وعن الوقت فيم 
مناه وك القنات: والفية كن أشدامنها :قل كدتدل فتك السفوو وا لمتكراه وددعى: ران الثية 
والدخان عادة لا تستطيع الإقلاع عنها وأن فيها متعة الراحة والتخلص من الأزمات وأحياناً 
تدعي بأن الدخان فيه وقاية لك من الأمراض والميكرو بات لآن عملك فيه المخالطة والمجاورة 
بالرضى والضواب هو ضدٌ د ها كدعنة لأنك تقدم الاذى والفر لابقا لظن وكلاميه شولك لايك 
تبثهم ما تلفظه من سموم الدخان الذى يحمل القطران والنيكوتين وزودته بغاز فاسد هو ثاني 
ل الكريون وكلها مواد مود نه مهلكة : 
أخي المسلم . عد إلى رشدك فلقد ميزك الله بالعقل فلا تضيع مالك ووقتك وصحتك 
وتعرض نفسك للمعاصى وعقلك وجسدك للامراض وانظر إلى الأضرار الجسيمة التي تخلفها 
المسكرات والمخدرات ٠‏ انظر إلى الصورة رقم (: ) لترى التجويف الفمى وقد أصيب الركن 
الايمن من الفم بالسرطان نتيجة للتبغ ٠‏ 


(1 ) صورة توضح التجويف الفمى وقد تحولت منطقة الليكو بلاكيا.118ة1م16010 بركن الفم الا يمن إلى 
سرطان نتيجة الإدمان والتدخين ٠‏ 

فليكن لنا في السا بقين الأولين من السلف الصالح من هذه الامة القدوة الحسنة . فلقد 
أطاعوا اللّه ورسوله وجاهدوا في النّه حق جهاده وفتحوا الأقطار والامصار وخضعت لهم 
الجبا برة والقياصرة بقوة | يمانهم وكريم خصالهم وسلوكهم فكانت لهم القيادة وكان لهم النصر 
والفتح المبين لآنهم أقبلوا على اللّه معرضين عمن سواه حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة 
المقربين ٠‏ 


)1١ (0 ات‎ 


ا تت 1 11 ار باه 

لاط سا0 
اَمَو 
0 


وس ب لع دعاك نان وعرنه عق دكي الخير الجياء 
المحركة للعين . الأوعية الدموية اك 


حسب رك لعن ا ا 0 كوا بسنب ل جميع الأثار الضارة التي 
تنتج من شرب الخمور ٠‏ 
والكعول: مركن كبياق :للا داك وخقائط. هعينة فيو مكون :من دراك من 


الكربون وذرات من الهيدروجين وتنتهيى بمجموعة من الهيدروكسيل (011) ٠‏ فيكون رمزه 
هكذا [011...... 1[-ع] 


- وأكثر الأنواع انتشارأ هو الكحول الإيثيلي : 


وله اليتكدامات كله نيام 


د 76 سس 


أ - في الطب : 
-١‏ يستعمل كمطهر ٠‏ 


8ت قري للبوار الشركة وامكديم ”كار لوطه الزرا تو 


؟ - مذيب لبعض الأدوية ( الأدوية التى تتكون من مواد دهنية أو قلوية فإنها لا 
تنوب إلا في الكحول ) ٠‏ ' ا لسن 


ب - في الصناعة : 
١‏ - مذيب للمواد الدهنية ٠‏ 
* ان يستخدم في ضغط بعض المواد ٠‏ 


اباكيا أنه مقا لتحم | :ْ ١‏ : 
- أما الكحول المثيلي ( كحول نشارة الخشب ) فهو أسوأ أنواع الكعول من الناحية 
ال 35 


- ويتكون الكحول الإ يثيلي من تحليل المواد السكرية الموجودة في الفواكه . أو تحليل 
المواد النشوية الموجودة في الشعير. وذلك بإضافة الخميرة إليها بكمية معينة . في درجة حرارة 
'معينة ٠‏ فيحدث التخمر الذي هو تكوين الكحول ٠‏ 

ه امتصاصه من الجسم وتوزيعه : 


يداخل الكحول إل الجهم عن :طريق للقرؤباتويتض: تن القع اومن المعدة .او 
فق الانتى عشرء وركون الانتصاص شريعا إذا كانت المعدة خالية وكانت نسبة تركيز الكحول 
قليلة . أما إذا كانت نسبة تركيز الكحول عالية والمعدة ممتلئة بالطعام فعند ذلك يكون 
الامتصاص بطيئاً . ويذهب بعد ذلك عن طريق الاوعية الدموية إلى الكبد . وهناك يتحول 
من الكحول إلى حامض الخليك ثم يتأكسد , وهذه العملية تحتاج إلى كمية كبيرة من فيتامين 
ب المركب و بالذات فيتامين ب١‏ مما يؤدي إلى نقص كبير في هذا الفيتامين بالإضافة إلى نقص 
في كمية البروتينات الدهنية ؛ علاوة على أن خلايا الكبد تتأثر تأثرأ مباشرأ به . وبعد ذلك 
يتوزع تأثيره على جميع أنسجة الجسم ٠‏ 


0 كك 


« فما تأثيره على العين ؟ 
من الحقائق النشريحية الثاابتة . 


أن الجهاز العصبي يتكون من نوعين يجب معرفتهما حتى يسهل معرفة تأثير الكحول 
على العين : 


١‏ - جهاز عصبيى مركزي ( معأوزه اللي لهتامع0) ) : وهو يتكون من 


المخ وما به من مراكز للبصر , ومراكز للسمع . ومراكز للنطق . ٠.0‏ 


أقسا 0 
1 : 


أ ( أغضنات مخية | ( وعلترعم لولمة© ) 

- وهى تخرج من جانبي المخ لتصل إلى العين وإلى الوجه وإلى جميع أجزاء الجسم ٠‏ 
- عددها اثنى عشر زوجاأً من الأعصاب ٠‏ 

-والذي يهمنا منها ما يتعلق بتأثير الكحول على الأعصاب المتعلقة بالعين وهو, 


“ا العصب المخيى الثاني . ٠‏ وهو يسمى بالعصب البصري (يختص بحاسة الإ بصار) 
العطييه: 'الخن: . القاليعه ,وهو خض در ىك سوط قلات العرلة 
“ا العصب المخي الرابع : وهو يحرك عضلة واحدة من عضلات العين ( العضلة 
١‏ المنحرفة العليا ) ٠‏ 
»ا العصب المخيى السادس .وهو يحرك عضلة واحدة من عضلات العين ( العضلة 
المستقيمة ) ٠‏ 


(ب) أعصاب نخاعية شوكية : وعددها واحد وثلاثون زوجاً ٠‏ وتخرج من العمود 
الفقري . 


(جأ) أعصاب لا إرادية : ( لتاعأوتز5 261597601015 12602011016ى ) 


رقن القبله ينزنا ككل الإهان: عند الحلية البها "رقم ينها سين الاسات 
التعاطفية أو الودية خيث تتعاطف مع الإنسان في حالات الخوف أو القتال فنجد أن حدقة 
العين تتسع وتجحظ العضلات وتنتفخ الاوداج . وتسرع ضربات القلب ويرتفع الضغط ؛ وعندما 
نعي الحوف"ويموفة البدوة «نعزد القسني الاكن مق الأعصات ( وهودطا شين بالاعضانا 
نظير التعاطفية ) للعمل ٠‏ 


بعد هذا العرض ندرك أن الأعضاب التى تتعلق بالعين , 
- إما عصب يختص بال بصار ( وهو العصب البصري ) ٠‏ 
واه أعفيات تحرك عضلات العين ( وهو العصب المخي الثالث والرا بع 


٠ ) والسادس‎ 


نو انا أعضات الا إزادينة تعر نك قله :العيق::بواقناض أو ابعرداء الأوعة الدموية+ 


علو الما اب ال تقطن »اسان » 


فماذا يفعل الكحول على هذه الاعصاب السابقة ؟ 


يؤثر الكحول على الجهاز العصبي إما تأثيرأ مباشرأ وذلك بضمور بعض الخلايا 
العصبية وعندئذ تتأثر جميع الإحساسات ( من رؤية الأشباح . وسماع أصوات موهومة . وشم 
رائحة غير موجودة لا وجود لها ) ٠‏ - وإما يكون تأثير الكحول تأثيرا غير مباشر وذلك للنقص 
الشديد من فيتامين ب المركب ٠‏ 


ب 18١‏ سه 


إلتهاب عصب العين المؤدي إلى العمى : 


- يحدث ذلك عند مدمني الكحول و بالذات إذا كان الشخص يشرب الخمر وهو في 
نفس الوقت من المتعود ين على التدخين حيث تتعاون المادتان السامتان في كل من الكحول 
والتنخ على إخداث العم : ظ 


والتهات: العضصب التصرف هذا يكون من النوع المزمن وهو ما يعرف (011818ططتة 10:16 ) 
ويحدث فيه تحطيم لآلياف العصب البصريٍ نتيجة سموم خارجية ومن أهمها , 


( التبغ - والكحول الإيثيلي - والكحول الميثيلي ٠ ) ٠.١‏ 
© تأثير الكحول الإيثيلي على العصب البصري : 
- يتراوح عمر المريض من الخامسة والثلاثين إلى الخمسين من عمره ٠‏ 
- يبدأ المرض بأن يشعر المريض بأن هناك ضباباً أو شبورة أمام نظره وعلى الأخص 
ف المساء أو في الشوط الخافت - تناكل الروية المزكزية اق التقصاق تدريكيا بعتن أن القزاءة 
والاعمال القريبة تصبح صعبة ٠‏ 


لخدا 2 


درو يحنت :ذلك فى كلتا العيتين إلا أن إخناهما تتائر أكثر من الآخرق': 


د فسن فا لفين اليو علانا بطم رحني فال الزونا اطوريهانات ديا 
ومبادىء في عمى الالوان وبالنات للون الاحمر ٠‏ 


-اثم تفقد الرؤية المركرية بعد ذلك ( فلا يستطيع القراءة ولا يستطيع ممارسة 
العا مويف رك من لمكن أ «يركوعن الجرانب إذا أراذ لين 


- يحدث تحلل وضمور في نوع خاص من خلايا الشبكية ٠‏ 
- علاج مثل هذه الحالات إذا اكتشفت مبكرأ : هو أن يتوقف المريض عن شرب 
التعولة ووس لالش كي تزاف .«واططان عرد كارن عن نابا ين الر كذ ورلنات 


( 812 لصة عمتمسقتط[”' ) 


© تأثير الكحول المثيلي على العصب البصري : 
« يحدث ذلك في المناطق التي يمنع فيها من تناول الخمور ٠‏ 


« ونظرأ لأنه سام جدأ فإن الحكومات تضيفه عمدأ إلى الاسبيرتو ( الذي يستخدم في 
الوقود ) حتى لا يشرب ٠‏ 


ولذا كان شرب السبيرتو مميتا في الحال بخلاف بقية الخمور من حيث أنها تميت 
ولكن على فترات متباعدة ٠‏ ش 


- وهو يتحلل في الجسم إلى فورمالدهيد + حامض فورميك ٠‏ 
د والشيع يه لتععالتاق إما تسمه ناد أ ىمرف" 


- ويصاب المريض بالغثيان . والصداع , وزغللة في عينيه . ثم إغماء ٠‏ 


رجي 2 


- وإذا فرض أن المريض أنقذ ؛ فإن البصر يقل بسرعة عجيبة . بادئاً بمرحلة ضيق 
مجال الرؤية إلى أن ينتهى بالعمى نتيجة ضمور في العصب البصري ( لماه عنام0 تإمقلصالءرط ) 
وذلك نتيجة لحلل خلايا العصب.بااثاً من الشبكية ويظهر ذلك .يفحص قاع العين - 


« هذا ما حدث للعصب المختص بالا بصار . وهو العصب البصري ٠‏ 
فتاذًا يخدة الاعماب الأشرى:»أى"الشعمة يجركة العية + 


© في الغالب يحدث نتيجة تأثير الكحول على محاور الأعصاب ( لآن كل عصب 
يتركب من محور أسطوانيى رمعل مناموت0 وم )ك ويغلفه غشاء( طتهعط5 مناع:ز84) ) فإذا 
ما حدث تحلل لمحور العصب يكون ذلك مميتاً للعصب إلاإذا توقف مبكرأ عن الشراب ثم أخذ 
كميات كبيرة من فيتامين ب المركب - لكن إذا حدث تحلل في الغشاء الذي يغاف المحور فإنه 
'يعود مرة أخرى ٠‏ والخطر الذي يحدثه الكحول هو على محور العصب نفسه ٠‏ وهنا. تكمن 
الخطورة ٠‏ 


فاويلاعظ أن نض الحالات امتأخرة ف راض العيون مثل ( 131160118© 50[11]6طم ) 
وهى المياه الزرقاء التي تصيب العين وتصل إلى مرحلة العمى ولا يصلح معها العلاج وتصبح ' 
العين فيها ألم شديد جدأ إذا وافق المريض على استعصال هذه العين لإراحته من هنا الآلم 
الشديد وإلا فإنه يعطى حقنة تخدير خلف العين ثم بعدها بدقائق يعطى حقنة من الكحول 
تركيزه #80 خلف العين حتى يتخلص من هذا الألم لإحداث شبه شلل بأعصاب العين لكن 
بالطبع هذا له مساوئه العديدة التى منها عدم حركة العين . وكذلك ارتخاء الجفن . وكذلك 
التهاب القرنية ؛ 


لكن أشرنا إلى ذلك فقط من باب تأثير الكحول المباشر على الأعصاب وما ينتج عنه 
فق تل“ 


كذلك إن يق الآثان النيكة الكجول :علق أععاف: الع :امد يه" مكلت سيك 
يؤدي إلى اضطراب في حركتها مما يؤدي إلى الرؤية المزدوجة (8اوتإوام21). فيرى المريض 
الشخص شخصين . وهكذا يرى كل شيء مزدوجاً مما يؤدي له الانزعاج الشديد والحرج 
البالغ ٠‏ 


164 له 


واكقن أعفيات 0 0 فو لمعن التي 0 ( العصب المُبَعُد ) عنصعلة أمعء تلطه ) 
فنجد كلما التفت المريض واسا ر يرى الشىء شيئين 


ا ا 
يرى الشيء فلار في العين ( اهتزاز العين بحركة بندولية - ( ونو]1 عهوتر( ) 


- وعلى هذا فإن المدمنين للكحول نجد أن ملتحمة العين دائماً محتقنة . ونجد كذلك 
أن الجفون محتقنة والتهاب في حافة الجفون ٠‏ 


لكن في بعض الحالات بدلا من أن تكون الملتحمة محتقنة نجدها صفراء وهذا يحدث 
في مرض اكتشفه الطبيب زيف ١‏ (26106) 


ما هو مرض زيف ؟< (0]20126لز5 ونعتراء7 ) 9 


« وينتج عن ذلك مرض اليرقان الذى يحدث عنه اصفرار جميع أجزاء الجسم وكذلك 
ملتحمة العين ٠‏ 


. وقد لاحظ الطبيب زيف أنه مع توقف شرب الكحول وأخذ العلاج اللازم يتماثل 
اليك : العفاكو الا هيه البجان واليلاك:* 


د ه1586 سه 


وماذا عن مرض فيرنيكي الدماغي : ( تإعومملةطمعع مع معان امع 177 ) 


- إنه يكون عند المدمنين للكحول ( نتيجة نقص شديد في فيتامين ب المركب ) 

- ويصيب المنطقة الوسطى من الدماغ حيث يخرج من هذه 
المنطقة العصب المحرك الثالث . والرا بع اللذان يقومان بحركة عضلات العين . كذلك في هذه 
المنطقة يوجد المركز الخاص باليقظة , ولذلك يصبح المريض في حالة كسل وخمول بالإضافة 
إلى أنه يرى الآشياء مزدوجة ٠‏ 


© الخمر وعمى الآلوان : 


توجد في شبكية العين ( وهى تتكون من عشر طبقات فوق بعضها ) في طبقة واحدة 
منها ما يختص بالرؤية حيث يوجد فيها نوعان من الخلايا يقومان بذلك : 


النوع الآول : العصايا (1008) وتختص بالرؤية الضعيفة ( 7/1508 ءأم56010) 
النوع الثاني : المخاريط (65م2)00 وتختص بالرؤية النهارية أو الرؤية المركزة ٠‏ 


أب كبن تحهنا الرويا وتظين الأغاء ملوئة .فهذا له :نظريات امتعيدة وبين محال 
بحثنا لكن في بساطة أن الشعاع الضوئي يمر في أوساط مختلفة من العين حتى يقع على 
الشبكية فتقوم الخلايا الحساسة للضوء ( العصايا والمخاريط ) بترجمتها إلى شكل سيولة عصبية 
تنقلها إلى العصب البصري الذى يوصلها إلى المخ ٠‏ 


والأمراض التي تصيب العين بعمى الآلوان من جملتها التسمم المزمن بالتبغ والخمر 
حيث يؤثر ذلك على الخلايا الحساسة لاستقبال الضوء . أو يؤثر على العصب البصرى الذي 
نقل' الصوية ملونة(: يحتوق” العصيك. التترى: نما ؟ شرفة هن ليون نواد «ملون أ الباق 
عصبية ) وفي الغالب لا يكون عمى الألوان لجميع الآلوان ولكن لبعضها دون الآخرأى يميز 
بعض الالوان , والأخرى لأ يميزها ٠‏ 


د كل ب 


تأثير اله ر على مرحلة « نوم حركة العين السريعة » : ( مععأز العططع امم عتزظ لامة ع ) 
إن نوم الإنسان الطبيعي يشمل مرحلتين : 
المرخلة الآولق:#مرحلة النوم العفيق” 


ومدتها حوالى ساعة ونصف - وتقل فيها سرعة النبض وضربات القلب . وتقل سرعة 
القن ويقل نيها شفط لد + 


اللويعلة القانرة #موحلة تزى جر كه إلعين سويد 


- ومدتها من خمس إلى عشر دقائق تقريباً ٠‏ 

- حيث تتحرك مقلة العين حركة سريعة ( بالرغم من أن الإنسان في نوم - وبالرغم 
من أن الجفن مغلق - وأمكن تصويرها بالاشعة تحت الحمراء وأمكن مشاهدتها وهى تتحرك 
بسرعة كبيرة تحت الجفن المغلق ) . فإذا استيقظ الشخص في هذه الفترة يتبين أنه يحلم ٠‏ 


+ وإذا كان ثوم الشخض خاليا مق هذه المزخيلة. يضك'ق'تضيه وارزفاق. ولا يشمن أنه 
قد أخذ نصيبه الكافي من النوم ٠‏ فهى تعتبر مرحلة ضرورية للنوم ٠‏ 


- ويتكرر ذلك كل ليلة حوالى أربع أو خمس مرات ٠‏ 


« وقد وجد أن من إحدى الاسباب التي تؤدي إلى انعدام حركة العين السريعة هو 
الكحزل««وبالتان ينقد الإسات القوم الفيزؤوف له 


#تمورعة انعفد المدين إذا بسي الدواء او امعم”امدس هزه اواخوة عع كردت 
الكحول فإن النوم كله يتحول إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة ٠‏ وهذا يسبب له هيجاناً 
شديداً ولذلك عند معالجة هؤلاء يتبع معهم نظام دقيق جدا داخل المستشفيات المعدة لذلك ٠‏ 


د لالط سه 


كلينا' هو خافن الكحول: عل الأعماتب المدة وعلافتيا #الزقية: والالواة وتحركات 
العين : 

بقى أن نعرف تأثير الكحول على الأعصاب اللإلرادية : 

تقوم الأعصاب اللاإرادية بإرسال الأوامر إلى الأوعية الدموية حسب ضرورة الجسم 
بدون تدخل من الإنسان . ولكى ندرك تأثيرها في الاوعية الدموية لابد من معرفة تركيب 
الشريان حتى نعرف في أى طبقة تؤثر اللعمابة وما شحة ذلكاء 
يتركب الشريان من ثلاث طبقات : 


الطبقة الأولى : وهى الطبقة الداخلية ( 184188 ) وهى التى تبطن الوعاء 
الدقوق ولذلك :فوئ ‏ ملتا د كاعية عدا راق خلل از تحيش او تعدونة فيا نوه ذلك 
الجلطة الدموية التى تؤدى إلى ضيق أو قفل الشريان ٠‏ 


الطبقة الثانية : وهى الطبقة العضلية ( 23:67[ ئة1ناء3805 ) 
وغ تكون من عضلات تتفنى بالأعصاب اللاإرادية فبى التى “نامر .تلك العضلات 
بالاتقباض: ( فيضيق الوعاء الذفوى ) أو تأمرها بالارتخاء (-فيتسع الوعاء الدموئ ) يدون إرادة 
مق الإتهان لت 


د الطيعة” العالقة : «وهى: ظيقة لسلية مقلفة اللفظلات »-واشبيقها أقل. من 
الطبقتين السا بقتين ٠‏ 


فماذا يحدث لبذه الطبقات عند المدمنين للخمر ؟ 

أولا:» الكحول كما هو معروق أنه يزيد من نسبة الدهنيات في الدم . وخاصة نسبة 
الكولسكرول اذا راد الكوليسترول فإنة. :يترسب فى الاوغية الناموية ( تخت العفناء- الذاخلئ 
المنظن للوعاء الدموق ) 


2 0 


كران سرس قير الكو ليست رول 


وكما هو واضح من الرسم أن ترسيب الكوليستيرول يؤدى إلى : 

٠ تصلب في الشرايين الذى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم‎ -١ 

'"- ضيق في الأوعية الدموية الذى يؤدى إلى تباطؤٌ في سرعة الدم وترسيب صفائح 
الدم حيث تتكون الحلطة الدموية روطو ما تكون إذا كانت ف القلب حيث تؤدى ل 


الوفاة ؛ أو إذا كانت في ٠‏ الأوعية الدموية التى تغذى فتحدث شللا . وأما إذا كانت في الشريان 


ثانيا : في الشخص الطبيعى : إذا كان مستلقيا على ظهره وأراد الوقوف فجأة فإنه 
بتأثير الجاذ بية فإن الدم من المفروض أن يتجمع في الأوعية الدموية التى في الآجزاء السفلى 
من الجسم . لكن على الفور يقوم الجباز اللإرادى بموازنة تلك الحالة فيرسل أوامره إلى 
العضلات الموجودة في جدار الاوعية الدموية للانقباض حتى تدفع الدم إلى أعلى ٠‏ 

هذه الخاصية تفقد في عدة أمراض من بينبا المدمنين على الخمور وذلك لسببين , 

- لتأثير الكحول على الأعصاب اللاإرادية فلا يحدث التأثر الكافي ٠‏ 


+ التفملب" القرا ميق الناقيه هق :الكو ليسقرول: المترسك قبا افلا يحدة الاقياض 
اللازم 3 ذلك يقى معظه لذ الأجراء السفل يتم عن ذلك عند التيوضمن .وضع 
الامتلقاء: أذ يقل الحم الوافيل إلى : الم ريطن دلق ق.«صورة القمون ينه :الرؤية الراضيحة 
لفترة قليلة والدوخة والصداع وقد يؤدى إلى الإغماء ٠‏ 

وهكنا نجد أن تأثير الكحول له مضار متعددة على كل مستوى من مستويات العين 
بنواة .عل : متعوق" الاغضابة "المقية أو الاعديابة الى 'مجزاك. خطلات: "الع أو الأعمنات 
اللاإرادية المختصة بالأوعية الدموية ٠‏ 


1856 سه 


الي 0 4 لل 


1 


ليك صر إل فيرع اقيم 


1 الل و ور مي 1 الا ص00 


« التسمم من الخمور» أو « التسمم الكحولى » : 


ينظر جميع العاملين في مجال الطب والدواء إلى جميع الادوية على أنها 
سموم لابد منها » فبى غريبة عن مواد تركيب الجسم البشرى , تستخدم بحذر 
شديد2. وبكميات معلومة ومحسوبة قبل التعاطى . ويتعاطاها المريض لفترة 
معينة حتى يبرأ من مرضه ٠‏ 1 

وهذه العقاقير الطبية لبا من التفاعلات الجانبية ما يحاول الأطباء والصيادلة منذ 
القدم في إيجاد حل في ملإفاتها أو التقليل منها . فضلا عن استبدالها كلما أمكن ذلك بعقاقير 
جديدة أقل فق .سميتها أو تاثرها الجانيئ ب نوكثيرا ما سمعنا عن تعليمات من هيئة الصحة 
الغاللة نا بقافة ابشعمال :دوا “سنن رك :دين أعزاف :مظان ظرريت بعك طول اتعالة»: 
بالرغم من فوائده فى حالات معينة ٠٠‏ ولذلك فلابد من إيجاد توازن بين الفائدة المرجوة , 
والعيوت المتوقفة غير القائلة أو العى وت عل الأجتة داحل ارام الانياف + 

وكلنا كاقة؛ الحرفاك: القائلة أو الضارة اكت ركشن بق اللجرعاك الثافية .كلها كان 
الدواء أكثر أمنا في استخدامه ٠‏ 

ويتعاي الاطباء غل قن المشطاءع .وضتة الآدوية ذات الحد الستى القريب: من 
خزعاته القافتة لفرولة الوصول اله هذا الجن امااعى طرق القضين أو العنات: 

كل دعله الأعشاراك وغدرها توك موطتة الأهية عد تتاو 'الادونية القى لابن مدا 
لعلاج مرض أو للوقاية منه ٠‏ 

فبل يمكن تطبيق تلك الأمور على الخمور ؟ ش ش 

وهل« شك النظر إل المقرو بأك: الكتعولية علق اتنا افواء لآق 6:1 


ونستطيع طرح السؤال بمعنى آخر .٠‏ هل هناك مرض معين لا يبرأ صاحبه إلا إذا 
تناول نوعا معيناً من الخمور ؟ للجواب عن هذا السؤال نعرض عدة أمور . 

الآمن:الأول:؛ أن الواد الكتحولية لتسق :ذواء + ولسن هذاك ضوؤرة املك لعاطينا: 

الأقن القافى" أندالس للمترويات الكحزلية ايه وائنة كل الاطلوق : 

الآفن الغاللك ة أن عيوب هلاه المواةة وسمننا وأعراطينك ا لجانية تظون من اول زعلة 
بل من أول لحظة التقائها مع أنسجة الفم ٠٠‏ فضلا عما تحدثه في الأنسجة الداخلية للجسم ٠‏ 

الأمر الرابع : يدعى مدمئو الخمور أنفسهم بأنهم يتعاطونها من أجل نسيان 
مشكلاتهم . فهم يعترفون صراحة بأنها تطمس على عقولهم. ولا تساهم في حل هذه 
المشكلات ٠‏ 

والخمور بجميع أنواعبا ومسمياتها تحتوى على نسب ام من مادة « الكحول 
الإثيلى » وهو أحد أفراد « الكحوليات » من المواد الكر بوهيدراتية . أى التى تحتوى جزئياتها 
على عناصر الكر بون والبيدروجين والأكسجين ٠‏ ' 
وهناك أنواع كثيرة من « الكحوليات:» , ولكن إذا ذكرنا لفظ الكحول منفردأ . فإننا 
نعنى « الكحول الإثيلى » ك١‏ يدهأ يد ٠‏ 


ويحضر الكحول إما من غاز « الإيثيلين » أحد المنتجات البترولية . وتعرف هذه 
الطريقة « بالتخليق الكيماوى » . 

أو من تخمر المواد السكرية أو النشوية بفعل أنواع معينة من الخمائر . في درجة حرارة 
فناضة رو خطاعة أنناء عما راك اعد هلو قا ناتيه | كسيد الكريو: 

ومن خواص الكحول : أنه سائل رائق شفاف عديم اللون . رجراج . طيار. ذو 
رالاحة خامة وطي عال :وا ول للافعال: يليب أزرق علي لدان 
ويستعمل فى الطب ؛ إما كمذيب للمواد العضوية التى لا تذوب في الماء. أو كمطبر 


موصعى 


ويجب أن ننوه أيضا أن هناك « الكحول المثيلى » ٠‏ وهو أبسط فى تركيبه من 
« الكحول الإثيلى » فبو يتكون من ذرة واحدة من الكربون «ك رأ يد » ٠٠‏ ولكنه أكثر 
فن الكحول: الاتل «فتكا بالصحة + ولذلك فإنة عرشات" إل الكيهول التجازئ النى: تحمل 
كوقود منزلى وهو ما يطلق عليه بعضهم اسم ( السبرتو) يضاف هنا الكحول المثيى لمنع 
استعمال ( السبرتو) كمشروب كحولى . ولكنه يستعمل بالرغم من ذلك خاصة وسط الطبقات 
الفقيرة والتى لا تجد طريقاً إلى باقى الآصناف ٠.‏ 


0ن 5 


ماكر ذا كمه تعو يدا اللنواء' باه اناده النانية العو تسلى: مكمه تان 
في الوقت المناسب للمرض المناسب ٠»‏ فبل من الممكن تطبيق المواد الكحولية ببنا التعريف على 
أنيا:فؤاء:؟ ولتحة عق المرض الثئ. مكن أن اتناو به عله الآشرية ٠٠:‏ هناك“ ادعاءاظ: :بان 
المشروبات الكحولية تعطى شعورأ بالدفء في الليالى الباردة . وبأنها تزيد في فتح الشهية . 
وتقوى الجسم من الناحية الجنسية ٠‏ 

فبل يحدث هذا حقا ؟؟ هذه ثلاثة ادعاءات !! 


© أما بالنسبة للادعاء الأول فيحدث الآتى : 


المواد الكحولية توسع الأوردة والشرايين القريبة من سطح الجسم . فيزداد حجم الدم 
الواصل تحت الجلد ويحس الشخص بدفء ظاهرى نتيجة لبذا الامر. وبعد مدة يفقد الجسم 
حرارته بالرغم من هنا الشعور . الآمر الذى تتسبب عنه الوفاة ٠‏ أجل يموت من البرد بالرغم 
من إحساسه بالدفء ٠‏ أليس هذا عجيباً ؟ 
© والادعاء الثانى الخاص بفتح الشهية : 


هذا أيضا شعور كاذب نتيجة لزيادة إفراز حمض البيدروكلوريك في المعدة . ويلى 
ذلك توبج ف الاغقية المخاطية المبطنة الجدان المعدة::وتضمرق النباية :يكل إفراز حمض 
الونو كان بك ك وتقل الشهية ٠‏ 


© وأخيراً فإن الادعاء بزيادة الكحوليات في المقدرة على مزاولة الجنس !! لا يقل 
بلاهة عن الآمرين السابقينٍ . فبى تزيد من الرغبة فقط . ولكنها تسلب المقدرة . وتزداد تبعاً 
لذلك مشاكل الانحلال الخلقى والشنوذ ٠‏ 

ومن هنا فإننا لا نجد للمشرو بات الكحولية أية فائدة صحية أو غير صحية . فضلاً عن 
استخدامها كدواء ٠‏ ولنا أن نعود مرة أخرى لنتعرف عما تحدثه في الجسم من أفاعيل ٠‏ 


إذا نظرنا إلى مضار المواد الكحولية أو إلى التسمم الكحولى , فإننا سوف نجد أموراً 
غجيبة . ذلك أن لبهذه المواد أضراراً موضعية على الانسجة التى تمر عليها . وقبل أن تمتص 
داخل 00 ' وتسير مع الدم إلى سائر الانسجة والأعضاء الداخلية ٠‏ 
فيق 'كوثل خل الف والبلعوم .والمرق2 .والمفدة والاععاء [الذققة 0+ كل هذا وعيلة 
الامتصاص ا تتوقف ٠»‏ ففى الوقت الذى تقاسى فيه المعدة من وجود الكحول داخلبها . تقاسى 
باقن أجبزة الجسم من حجان عصين ودورى وعطل :ل اله 


1ت 


وسوف نقوم إن شاء الله بتفصيل هذه الأمور فيما يلى ؛ 
© في الفم: يتسبب مرور الكحول في الفم في حدوث التهابات . وإصابات فطرية2. 2 
وتتصاعد منه الروائح الكريبة . وتقل المقاومة الطبيعية . وتتحول الميكروبات غتر الضارة 
والموجودة بصفة عادية في الفم إلى ميكروبات ضارة تسبب التهابات خطيرة . ترتفع فيها 
درجات الحرارة . ويصعب معما البلع . وقد يصل الآمر إلى مرحلة السرطان ٠‏ 
© 2 المرفء : تحدث انتفاخات يتسسب عنها نزيف دموى . ويلتبى إلى قرحة مزمنة وهذه 
الامور يتسبب عنبا القىء . وإذا حدث القىء . حال السُكر البيّن . فان الشخص يفقد القدرة 
غل التحكد.. وتضل هذه المواد. إلى القتصية البوائية والركفت + الآمر الذق: ينتج عنه التباباث أو 
اختناقات تصل به إلى الموت ٠‏ 
انق المشدة » تعيب اديه لمكا كم حوتزداذ افزازات عسيون البتدز كلووتك ومين 
قارب الخين ران :شيعه للاكن فل ازذادة مو كود هذا الشعور عندها تصن الأهور إلى :حد 
الالتباب. يقل إفراز هذا الحمض البام ويفقد الشهية. وتظبر بثرات حمراء في جدران 
المغدة 2 وتمتىء بعد ذلك بالصد يد وتضمر المعدة : 


© في الاثنى عشر وبقية الامعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة : 
لا يختلف الآمر عما يحدث في المعدة . تبيج في الأغشية المخاظية . واحتقان وتقرح , 
ينتج عنها نوبات متتالية من الإسهال والإمساك ٠‏ ْ 
وتقل: المقدزة: عل الامتماض' للموادة الفذائية وياب لحت «امراض توه التعدية 
ونقص كثير من الفيتامينات الهامة . يصل به إلى الانيميا الخبيثة والبلاجرا . هذا بالرغم من 
ولعو الفذاءت اذا وخدت فكزلا عق فقي لشيية أصلة 
هذة الشاعفات: السالفة الذكر تخدث هن مجرد-مرور الكخول على هله الانسحة كماذا 
بيك و اخل الأ ةوالعلا يا “يقد الامتصاض ؟ 
أولا : تأثير الكحول على الخلية : 


- تفقد النواة سيطرتها على الانقسام والتكاثر. ولن يتم تجديد الخلايا أو تعويض ما 
يفقد منها ٠‏ 

فاق اردور عافد وه القن تسل لفاك الورائية عن لاع إن الا قناء 
وتكون الأجيال اللاتحقة: تنما اتشعداد الكنين ,من "الآفراض والتتبيرات فى الضنات + ويذلك لا 
نجد تأثير الكحول على المدمن للخمر فحسب . ولكنه يمتد إلى أ بنائه الآ برياء من بعده ٠‏ 


3 را 5 إلى 595 


ثانيا : تأثير الكحول على الكبد : 


الكبد هو أكبر غدة في جسم الإنسان ٠‏ ويعتبر أعظم معمل كيماوى في الوجود فما من 
مادة يتناولها الإنسان إلا وتمر على الكبد ٠‏ فهو يقوم بأهم عمليات الآ يض الغذائى وتكوين 
مادة الصفراء ٠‏ وتطويع المواد السامة الناتجة من هضم المواد الغذائية إلى مواد غير سامة يمكن 
إخراجها عن طريق الكليتين ٠:‏ ويقوم بعمليات تطبيع الآدوية وتكوين المواد الآساسية 
لاتخاد عدبت هن الترموثات + والمحافظة على نسبة السكر في الدم ٠‏ 

فماذا يحدث لو فشل الكبد في تكوين خلايا جديدة ا 
الكحول ؟ 

ماذا يحدث لو تجمعت المواد الدهنية بدون تمثيل . 9 الود الناتجة عن الأ يض 
الغذائى للبروتينات والادوية ؟ 

ولذلك فإن تأنن:بعض الآدؤية العادية :بجرعاتا المقررة: نزداد زيادة مطردة مما قد 
يؤثر تاد ثأ ضارأ على الكبد مرة أخرى بدلا من أن 00 
لل و باو اتا به 
خالة الكين ٠‏ 

تتحطم الكرات الحمراء نتيجة لتضخم الطحال . وتكون من نتائحه مرض الصفراء 8 
علاوة على الإصاية باتيما 

زعق'الضعيت أن تكون مصادن الإتنائة" يقن الده تقبحة لقص عر الكرات 'الجمراء: 
وفي نفس الوقت تقل المدد من الخارج لتعويض ما يفقد منها لسوء التغذية لقلة الشهبية وضعف 
الامتشاض عن الام 0 
الشا : تأثير الكحول على الجهاز العصبى : 


اذا لو تائرت: -وسيلة العدك: الإرادى. واللا رادى في الانفعالات والتفكير: واتخاذ 
القرارات أو تحويل الاتجاه ؛؟ 

كيف يكون انتقال المؤثرات الصوتية والسمعية والبصرية إلى جباز أصيبت خلاياه 
بالضمور والتاكل ٠؟‏ 

واذا كانت الاعصاب هى المسئولة عن إفرائات اللعاب والإنزيمات لبضم الغناء في 
المعدة والامعاء « وهى المسئولة عن التحكم في فتحات الإخراج » 


0 لك 


فهاذا ادف لو أصشيه هذا الحوان بالقلان: او التصور؟ 

لنتصور حياة إنسان فقد القدرة على التحكم في إظبار عواطفه . فبو يبكى في وقت 
الفرح . ويقبقه سعيدأ عند حلول المصائب ٠‏ 

يثور من أجل التافه من الأمور . ويشك في أقرب المقربين اليه ٠‏ 

والنتيجة الحتمية هى تحطم الشخصية وتفكك الإرادة . وأخيرا الانتحار . والحركة 
الإراد ية واللاإراد ية تتوقف على تأثير الجهاز العصبى . وإذا اختل هذا النظام ٠‏ فكيف يكون 
المشى والجلوس أو القيام ؟ 

والجباز العصبى ما له من سيطرة كاملة على باقى الأجبزة . فإن أى خلل منه أو 
تصدع إنما تظبر نتيجته على باقى هله الأجبزة . فيتأثر الجهاز التنفسى والجلد ووسائل 
الدفاع الطبيعية ضد غزوات الميكروبات . علاوة على الاضطرا بات في الغدد والبرمونات وإدرار 
اللبن للطفل الرضيع إذا كانت الأم تتعاطى مثل هذه المشروبات الروحية ٠‏ 
رابعا : تأثير الكحول على الجباز الدورى : 

فضلا عن تضخم عضلة القلب وقصوره تزداد نسبةه الكولسترول » نتيجة لاضطراب 
غملات: الأ يض العنائى للنراة'الدهتية فى الكبد: هله ألنادة :حى: الملولة تعن قصلب“ الثثرا دين 
والجلطة ١ ٠٠‏ 

بذلك تفقد الأوعية الدموية مرونتها في الانقباض والانبساط . وتقل القدرة على المواءمة 
في حالة الشخص المدمن ما بين قيام أو قعود. مما قد يتسبب عنه حدوث إغماءات لنقص 
حجم الدم الواصل إلى المخ ٠‏ 

وإذا كان الكحول كى مادة كر بوهيدراتية تنتبى عملية الأ يض الغذائى لها إلى ثانى 
أكسيد الكربون وبخار ماء ويتولد عنها طاقة حرارية , فبنه الطاقة الحرارية ٠٠‏ قليلة جدأ 
بالقنائن إل الطاقة التاتحة عن كنية منائلة :من السكر أو التعاء شلا لبن هنا فحسيه 
ولكن هذه الكمية من الكحول , تحتاج في عملية « التمثيل الغنائى » إلى كميات مضاعفة من 
فيتامين ب١‏ 

وأنى للجسم ببنا الفيتامين البام وسوء التغذية وعدم القدرة.على الامتصاص من الأمعاء 
أمران سبق التنويه عنهما ؟ ظ 

وبذلك يضاف مرض جديد إلى قائمة الامراض وهو« البرى برى » ٠‏ 

هذه لحة سريعة عما يحدثه الكحول من أضرار بشاربيه وهو ممسك بخناقهم 
لا يستطيعون منه فكاكا لو وصلوا إلى حالة « الإدمان » ٠‏ 


55ج 


يقول الدكتور كيث بول إن بريطانيا خسرت مليون إنسان منذ نهاية الحرب 
العالية الثانية بسبب تدخين السجائر . وستخسر مليونا آخر قبل نباية هذا القرن 
إذا اسَكفينَ الحال بول بعهر: 

وأعلن. توكيل:روزارة الضعة الامرنيكن, أن هده النين» يموتوق. فى الولا رايت 
القعدة نت سنس القدكن عدن سسعو نه ) للاثتيالة وخيمون الناةء 


قدرت زيادة أيام التعطل عن العمل وملازمة الفراش في الولا يات المتحدة 
الأمريكتة بيه العيطن 2 (06ذ) امليوق ديوع عمل .و (8) مليون ديزم 3 
ملازمة الفراش . و (71) مليون يوم من العمل المحدود. وبالتالى الانتاج 
المحدود . وفي الرجال المدخنين مادون الاعمار (34-40) سنة تمثل نسة 
التعطيل وملازمة الفراش بسبب التدخين 58+ من مجموع أيام التوقف عن 
العمل ٠‏ ويزيد الطلب على الخدمات الطبية في المشافي والعيادات الخارجية ويخسر 
المجتمع من الموت المبكر للناس الذين هم في سن العمل والإنتاج ٠‏ 
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الولمرة : تتريرعل صرح . الشرغين يسبب الترطان - 


فيما مضى أعلن العلماء والأطباء كثيرا من التصريحات المبهمة حول موضوع التدخين 
. وعلاقته بالسرطان . فكل ما نشر وأذيع خلال السنوات القليلة الماضية أجمع على أن التدخين 
( قد ) يكون سبباً في الإصابة بسرطان الرئة ٠٠‏ ولم يدمغ التدخين إدماغاً قاطعاً بأنه المسبب 
الأول. للسرطان ٠‏ حتى أن التحذير المكتوب على علب السجائر ينبى بأن السجائر ضارة 
بالصحة ( وقد ) تكون سبباً في الإصابة بالسرطان ٠‏ 


الآذه ولاول موقم :تقلت وكالقت» الأو ديرن قل تبان الطيدية :اجاج العالمن 
.إيفرت كوب أن التدخين هو فعلا المسبب الرئيسى لسرطان الرئة والحلق والبلعوم 
علاوة على أنه قد يلعب دورأ هاما في الإصابة بسرطان المثانة والكلية والبنكرياس ٠‏ 

وهذا هو أعلى مركز يقوم بتوفير خدمات صحية للمواطنين في أمريكا . ويبيمن على 
عمل أكثر من نصف مليون موظف حكومى هدفبم إيجاد توصيات ومقاييس ومعايير خاصة 
تحنى قوق الضيذة العامة للافراف؟»+ 


وجاء فى التقرير أن سرطان الرئة هو المسؤول عن وفاة نحو 85 * من حالات السرطان 
ف أمريكا »» وكان: من اللمكن تحافية. إذا :اننيد التالن عن التدتدين .نوفا :كلع الصدون أن 
سرطان الرئة هو مرض يمكن الوقاية منه بمجرد الا بتعاد عن التدخين ٠‏ ويشير كوب في 
تقريره البام إلى نتائج بعض الدراسات السابقة بقوله . إن هنه النتائج تجمع على أن هناك ما 
قرت حو :8+ إل 1ن مجمو: قياف النرطان «انواغيا الخقلنة نيا الزكسي الإدمان 
عل الشيطيق:. كناكيكين الور الأ المدجكين: يتعرضون إل الوفاة كرا وهو سيغان البين 
بنسبة أعلى من غيرهم غير المدخنين . هذا إذا ما عرفنا أن السرطان أصبح الآن مسؤولاً عن وفاة 
نحو :©؛ ألف نسمة في أمريكا هذا العام باللقارنة إلى 7 ألف نسمة في عام ٠‏ 


3555-2 


ويشير تقرير كوب أيضاً إلى أنه ليست هناك ثمة أدلة وبراهين مؤكدة على أن 
استنشاق دخان السجائر من غير المدخنين له أثر ملموس في إصابتبم بسرطان الرئة ٠‏ ومع هذا 
فيك المنبالة' قن لآ “تخلى من الاخطاز الفحة الاخرف :واقاف: كوب قائلا إن مغتل وفيا 
الدكنين :قد وصل الاق ال .طبعف”معد .اناه بغر المتكديق الوجال:«يينها زادك هدم السة 
بين النساء المدخنات بمعدل ١‏ / فقط ٠‏ 


وتقيكالتقرين أن تناك لاق يتؤكده ‏ الآن. بان هلف البيكائن :الترن. يدخنيا 
المدخنون يومياً ومعدل وفياتهم بسبب الإصابة بالسرطان ٠‏ فكلما زاد عدد السجائر 
المنتبلكة : وزادث ستوات الادمان : كلما زاد الاحتمال: بالإضابة:* 

أما مدخنى السيجار والغليون فقد يكونون أفضل حالا من مدخنى السجائر . فهم ولو 
أذور أفل اعققالاً تبن الأنعاية بسوطان: الركة بالفارية .ميان ممعي السدائنء الا نادي لا 
يسلمون من بقية المخاطر المحدقة بهم وعلى وجه الخصوص سبولة إصابتهم بسرطان الفم 
والحلق”. أما امشتفاق ٠‏ النشوق © اود السفوظ »+ افر هق اهن أننبات الاضياية رطان اللقة 
والقى ,:والكديى ‏ بالذكن أن هده الكائه العن: عادهةاق التقرين حاف عناما النتائج التي 
توصلت اليها بعض شركات الدخان التى أجمعت فيما بينها ؛ في عدة تقارير رسمية . على أنه 
لوأ “توحة علافة عرز كدة مين :التدجتن والترطان 

ويفيد تقرير الطبيب الجراح العام أيضا إلى أنه في العام 1490 . وهو العام الذنى لديهم 
فيه احصائيات متكاملة . تسبب سرطان الرئة في صرف ما يقرب من در5 مليون دولار 
تكلفة ومضازيف المستفثات : ونحو 8 ملتونا تكلنة أتعات الاطباء: المعالجين + 

( الشرق الأوسط ) 


١‏ الى" مكب رن ا للع > لدم 


تدمغ الدلائل الطبية والعلمية بشكل قاطع الفدكين عل أنه نبب أمراض نتدرعة وى 

زيادة نسلة الوفيات منها ٠‏ وتتفاوت نسية الضرر من تدخين السيجارات حسبا طول أو قصر 
ننه التدحة رحسي كن السجائر الشركة فكلنا زا الفدضين كا بويمدا كلا كن نهم 
الضرر الحاصل عضوياً ونفسياً واقتصادياً على مستوى الفرد والجماعة والدولة ومداواة هذه 
الأضراز والعغلل لا يكون: بالعلاج-بل :بالوقاية 

0 الغالة كله معرض الآن ) اللاستعمار السجائرى ) ) كما ل أن لقره إلا ١‏ أن 
الدامغة ٠‏ وزراعة ا وتجارة التبغ لسَق عملية اقتفياة ب: اجتماعية رابحة على اك 
الطويل - الاستفادة المادية الظاهرة الان ف بعض البلدان من هذه النشاطات وانخداع ‏ 
نا يفط المنؤولق ف الغالب القالث: لمك سراومة؟ 
الكرى عن الاك عل السك مسحب الذذا طرق :فق طورة ترا حسة كل شووة ولقها .ينات 
فعلا هذه الشركات في تنويع استثمارات ووضع رؤوس أموالها في مياد ب ين أخرى غير التبغ خوفاً 
من المستقبل وحرىٌ بالمسئولين الشدوعين أو المتواطفيق أن يفعلوا “نفس الشىء." 

وتتناقض مصالح المواطنين مع مصالح الحكومات في هنا المجال عندما ينظر بعض 
المسؤولين إلى الآمر من زاوية مادية ضيقة ففرنسا مثلا ربحت (7) مليارات من الفرتكات , 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار أمريكى عام 194028 م بيئما لم تصرف على حملة مكافحة التدخين في 
العام نفسه إلا مليونين ونصف من الفرتكات فقط ٠‏ وفي مثل هذه الحالة يعمى المال أ بصار 
الماديين حتى أبصار بعض من يدعون شفاهة ( فقط ) تفضيل القيم الروحية والإنسانية على 
المادة ‏ وهكنا يتذرع بعض المسؤولين باستحالة معالجة مشكلة التدخين حتى لا ينهار 
الاقتصاد ٠‏ 


وفي بلادنا الإسلامية يجب البدء فورأ بالمنع التام لأى نوع من أنواع الدعاية والإعلان 
للتبغ والسجائر ثم منع التدخين في الآماكن العامة ونشر التثقيف الصحى على أوسع مدى 
وتركيزه على الناشئة - بخاصة ‏ ولكن الخطوة الآولى البامة التى قد تختصر كثيرأ من 
الخطوات التالية وتلفيبا هى : 

أن يتربى أ بناؤنا تربية إسلامية واعية والموؤمن ذو البصيرة لا. يؤذى غيره فلا ضرر ولا 
ضرار في المجتمعات الإسلامية الحقة ولا يتربى أبناؤنا على ذلك إلا إذا كنا مؤمنين واعين 
نضوي ليم 'امثل: الطيب 'ق. أقوالنا وأحمالنا ق- زيوتنا 'ومداريسنا ومرزارعنا ومشاجرنا وفصائيقا 
وأفاكتنا العافة + ٠‏ 

الل العملقا تجو قكرة الرن يناسنا 
( مجلة الآمة القطرية ) 


إرتغل عددمش واد إريينب سا طال قي نايز _ 


كشفت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد مدمنى البيرويين فى بريطانيا 
تضاعف خلال العام الماضى ٠‏ 

جاء ذلك في صحيفة غارد يان التى قالت أن عدد المدمنين المتوفر . لدى وزارة الداخلية 
للعام 158١‏ بلغ ألفين وثلاثمائة شخص وهنا يعنى زيادة مقدارها 5؛ “ مقارنة مع أرقام العام 
لقن القى كانت شخض + 

وجناسن “بالذكن أن الزيادة في عدد المدمنين خلال الأعوام العشرة الماضية لم تكن 
تتجاوز السبعة في المئة في السنة . وتعزى وزارة الداخلية الأسباب في الزيادة الحادة الجديدة إلى 
توفر البيرويين في كثرة وهبوط سعره والبطالة بين صفوف الشباب:. 


كرشن غيه الإنبان عل 2 9750 5 على 0 بأعداد كبيرة للأنه 
متوفر من خلال عمليات التبريب المتزا يدة ٠‏ ظ 
يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فان الموت سيكون مصير المدمنين » ٠‏ 

ودعأ تبرنر سلطات الخدمات الصحية المحلية إلى اتخاذ اجراءات فورية لمواجبة الإقبال 

وعلى صعيد أخر قالت الصحيفة ان سعر البيرويين هو “ جنيها للغرام الواحد وهنا 
يشاوق تضق معن الخراه: فى العام 589/8 فنا “بدا :سن البورويين بالتبوط: قبل ثلاث “نوات 
عتدما ثم تبويب كميات: كنيرة امعد من | يزان + وتعتين مناطق الغرق الاقضى في. الوقت 
الحاضر المصدر الرئيسى للبيرويين ٠‏ 

وقد انعكست الزيادة في قوب القترات: ق كناف الى رضت الفريلة يديا 
عليها خلال السنتين الماضيتين ٠‏ ش 
إل اللقاطعات: الضغيرة وغتاك. أعذاد. كبيرة: من المدمتين ق: هه المقاظعات -والمفكلة أن 
العيادات المعدة لمعالجة المدمنين قائمة فقط في لندن إلى جانب بعض العيادات الاولية في المدن 

وتاك إن السروين ايه فين + ني اللرافقاق دون المعرضوة نمق أعما رسي 

وأشاف ٠:‏ أن عل الحكومة أن توجه اللطات* الفحية :وفعات الفؤون الاجتباعية فى 
عمليات مواجبة المشكلة » . وذلك عن طريق إيجاد مبادرات جديدة ٠‏ 


(الشوق الوه 


أولا : أضرار المسكرات على الآأسرة : 
انّ.رف الاسرة عندها يتغاطئ المسكرات .“فاثة 'يقضى أكثر أوقاته فى :شرت الس 
متتقلا ق.مخلات بيع المسكرات «ومحلات الشرت الخاصة + وينسى أن له زوجة وأولاداً .هو 
مسؤول عن إعاشتهم وتربيتهم تربية صالحة قويمة . ليكونوا عنصرأ صالحاً في المجتمع . الآمر 
الذق: يجعل «يتشاون” نشأة "عيدة عون الكمال والمصلاح » ولعل هنا الآمن .يود .تيعضتم إلن 
الأترلاقة تطرق الممسية والقساف فيسو الخال ويودى عالعال اللفقدان الامد:: 
وقد اناساق أولاه متهيق الغض إلى تقليد اباي والتشية: يرهن لآ الوالد يسرف ى 
إهمال أولاده ولا يعمل على تربيتهم تربية صالحة . بل لعله يشجعبم على تعاطى المسكرات . 
فينشأون نشأة سيئة . ويكونون تحت تأثير الوسط الذى يعيشون فيه. وبالنهاية يكون 
مصيرهم إلى الجبة التى تتلقفهم . ومثل هذه الآسرة سيسيطر عليها الشذوذ بالتفكير وتسودها 
الاخلاق السيئة . وبالتالى سيكونون تحت ضغط شبواتهم وأهوائهم ٠‏ 
ثانيا : تأثير المسكرات في الأخلاق : 
تجاه دازنة ووظلة وأسزكه ا ده بلاده ويصبح عضوأ عاطلا لا نفع فيه ولا خير ٠‏ 


قالمكين لا يفرف: الخ لتعثلة + لان الخين قد أحرتت خيولا ديد فى جبازه 
العصبى حيث تنتقل عنده المشاغل ويذهب قلقه . ويخف توتر أعصا به ٠‏ فيحصل عنده | بتهاج 
وقتى يزول عند زوال تأثير الخمر وعندها تبدأ آلامه ومشاغله بالظهور. فيلجأ ثانية إلى شرب 
الخمر للتبرب من الواقع الذى هو فيه ٠‏ 
وما دام هذا حاله فانه لا يتورع من ارتكاب المعاصى والجرائم لآن السكر يمنعه من 
التفكير التليه ويخفله ٠‏ بعيداً عن نناء الروخ “ولا يشعره بالعذاب الوجداتى وثاتنب الضمير. 
كما لا يحس بالندامة على عمله ليندم . فأصبح هنا المسكر معولاً هداما للاخلاق . لآنه جعل 
من السكير إنسانا خطرأ على المجتمع . وغالبا ما يفقد السكير ثقته بنفسه فتضيع الرا بطة بينه 
وبين من يعول والمجتمع الذى يعيش فيه فيصبح لا يبتم بأمورهم . بل كل همه نفسه ٠‏ 
( مجلة التربية الإسلامية ) 
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فى سبيل الدعوة إلى الله 


ا ارخلة فضيلة الدكقوو غثد: الله الراية إن ياكنتعان 


زار الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة الإسلامية جمهورية 
باكستان الشقيقة في رحلة عمل استغرقت شهرا ٠‏ 


تصريحات فضيلته حول هذه الريارة : 


وقد صرَّح فضيلته لمندوبى الصحف عقب عودته من هذه الرحلة تصريحات هامة جاء 
فيبأ : 

عاق عه الرطلة كانم يدغوة :غات الركيين 'الباكتهانى عياء الحق » بوسوافقة 
من صاحب السمو الملكى الآمير فهد بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس 
الأعلى للجامعة الإسلامية وذلك لوضع حجر الآساس لكلية الملك فيصل للدراسات الإسلامية 
والعربية بمدينة فيصل أباد نيابة عن سموه , ولزيارة بعض المدارس والجامعات هناك ٠‏ 

وقال فضيلته : بعد أن قمنا بوضع حجر الاساس لكلية الملك فيصل نيابة عن 
قاخنة الوق الاعتفان الرنيى انف أقاكه عافية و كداياضه اتتلافية بيده الاسام 
فنا حيي: بخطة وبزتاتي: ممه وإقاءاها: متملادة مخ قاداث 'التعليم والقزينة الأكثن فر 


خمسين مدرسة وجامعة إسلامية شملت أكثر من خمس عشرة مدينة في ثلاث من ولايات 
باكنشان::-وقد كداربتةا هخ المبؤولق قن التعليم متاح النزاننات: الاتتلامية. والعريية ٠‏ وأكدنا 
على أهمية القدوة في تثبيت التربية الإسلامية في مناهج التعليم في مختلف مراحله ٠‏ 

وقال فضيلته : إن من أهم تلك اللقاءات ؛ تلك الاجتماعات التى تمت مع قضاة 
باكتسناق اللنين ققامة زدوراه تدر التعيق 7 الدراسات' الانتلاية تفييها لتطيق: أحكاء 
الشريعة الإسلامية في باكستان ٠‏ 


لقاء مع فخامة الرئيس الباكستانى : 


وقال فضيلته : وقد شرفت بمقابلة الرئيس ضياء الحق وقد أكد فخامته بأنه ماض 
تدم يإذق: الله التاسيسن الرتكزاى"الضلبة لتطبيق الشرينة الإبلابية فق "جشهم شؤون الحياة 


بباكستان ٠‏ تلك المرتكزات التى تضمن ألا يتأثر تطبيق الأحكام الشرعية بتغير الأشخاص ٠‏ 
لقاء مع جماعة أهل الحديث وتعريف بهم : 
وقد التقى فضيلة الدكتور الزايد في هذه الرحلة إلى باكستان بجماعة أهل الحديث 
وترأس مؤتمرهم العام ٠‏ وقد عرف فضيلته جماعة أهل الحديث بأنهم تجمع واسع في باكستان 
يضم عشرات الألوف من خواص الشعب الباكستانى وعامته وينطلقون في فبم الاحكام الشرعية 
والمحدثين ٠‏ ولا يرضون أن ينتموا إلى مذهب معين ٠‏ 


؟ - دورة تدريبية للقضاة الباكستانيين في الجامعة الإسلامية 
وصل إلى الجامعة الإسلامية في أول شهر جمادى الآولى 1405 ه ستة وثلاثون قاضيا 
من باكستان لتلقى دورة تدريبية بدأت يوم السبت الموافق ؛ من جمادى الأولى ٠٠‏ وذلك, 
إعداداً لهم على الحكم بالشريعة الإسلامية التى تعتزم باكستان تطبيقه في أقرب فرصة ٠‏ 
وقد التقى فضيلة الدكتور عبد اللّه الزايد. بأصحاب الفضيلة القضاة الباكستانيين في 
كلمة ترحيبية تناول فيا دؤر القاضى النى لا تقف مهمته عند ساحة المحكمة بل تتعداها إلى 
قيامه بالدعوة إلى اللّه بعلمه وسلوكه في المجتمع كله ٠‏ 


؟- وفنود إسلامية فى زيارة الجامعة 


© من نونس : 
في أوائل شبر ربيع الثانى زار الجامعة الإسلامية وفد من الأدباء التونسيين المدينة 
النووة .عل :قتيافة النافئ الاددين :رقف زان هذا الزقت الحابة"الأملاية :وس التق فقيلة 
الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة الإسلامية ببذا الوفد ورحب ببؤلاء الآدباء 
ضيوفا في المملكة وعرفهم بالجامعة الإسلامية . نشأتها وتطورها وأهدافها وبحث معبم أوجه . 
التعاون بين الجامعة الإسلامية والجامعات الإسلامية الممائلة فى العالم الإسلامى ٠‏ 
© من باكستان ونيجيريا : 
كما زار الجامعة في منقصف ربيع الثانى 0ه فضيلة الشيخ: طفيل أحمد أمير 
الجماعة الإسلامية في باكستان على رأس وفد باكستانى ٠‏ 
كما زار الجامعة الدكتور عمر جاه الاستاذ الزائر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . وتأتى زيارة الدكتور عمر في إطار بحث المساعدات التى تقدمبا الجامعة الإسلامية 
لجامعة بايرو بنيجيريا والجماعات الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا ٠‏ وتناقش مع فضيلة 
الدكتور عبد اللّه الزايد نائب رئيس الجامعة حول الدورة التدريبية التى تقيمها الجامعة في 
إجازة الصيف لتدريب معلمى اللغة العربية والتربية الإسلامية في نيجيريا ٠‏ ظ 


وصرح فضيلة الدكتور عبد اللّه الزايد نائب رئيس الجامعة لمندوب جريدة المدينة 
ونشر في عددها الصادر يوم ٠١‏ ربيع الثانى بأن الجامعة الإسلامية ترحب بجميع زوارها من 
© ومن البند والجزائر : 


وفي آخر شبر ربيع الثانى ؟160 ه زار الجامعة الشيخ كاكا محمد عمر أمين عام 
جامعة دار السلام بالبند ٠٠‏ والتقى بالدكتور عبد الله الزايد وبحث معه أوجه التعاون بين 
الجامعة الإسلامية وجامعة دار السلام ٠‏ 


كما زار الجامعة وفد ممثل لوزارة التعليم العالى بالجزائر ضم كلا من الدكتور 


ا شك 


بوعمان الفيخ + والدكتون عبد القادن خليمن والدكتون محمد العتذاكر. الاساتذة . بجكامعة 
الجزائر والتقى هنا الوفد بالدكتور الزايد وجرى بحث التعاون الثقافى بين الجامعتين ٠‏ 
© الآمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامى : 


كنا “زان الجابعة- الدكتون اين .نا حتفل اند الانين: العام للتدؤة- العالمة لباب 
الإسلامى . وتباحث مع الدكتور عبد الله الزايد في شكون الشباب الإسلامى ‏ وما يتعلق 
بأنشطة الندوة وما يخص الجامعة الإسلامية فيما يرفع شأن الدعوة في أوساط الشباب وفي 
موضوعات مختلفة حول الدعوة والدعاة ودور الجامعات وخريجيها ومنسوبيها في شئون القضايا 
الإدلامية التي السان ابلا 


؛ ‏ جامعة إسلامية في كوريا 


قد زار الجامعة الإسلامية في نباية شبر صفر ١4١:‏ ه الدكتور أبو بكر كيم من قادة 
الحركة الإسلامية العاملة في سبيل نشر الإسلام في كوريا الجنوبية وجنوب شرق أسيا ٠‏ وكان 
برفقته الدكتور أحمد يوسف المنتدذب من كوريا في وظيفة باحث في شئون الاقليات الإسلامية 
في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ٠‏ 

وجاءت زيارة الدكتور أبي بكر كيم للجامعة الإسلامية في إطار بحث الحركة 
الإسلامية في جنوب شرق أسيا عن الوسائل التنفيذية لإقامة جامعة إسلامية في جمبورية كوريا 
الجنوبية على نفقة المملكة العربية السعودية بإنشاء مبانيها ثم إدارتها وإمدادها بكل وسائل 
الدعم المادى والمعنوى ٠‏ 

وقد التقى هنان الضيفان بفضيلة الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية . وقد تباحث معه الضيفان طلبا لمشورته وتوجيهاته في مجال التربية والتعليم وشئون 
الجامعانت وككون التعوة الإسلاسة:: 

وفي معرض الحديث عن فكرة إنشاء جامعة إسلامية في كوريا الجنوبية قال فضيلته : 
إن فكرة إقامة جامعة إسلامية في كوريا جاءت ثمرة لزيارة صاحب السمو الملكى الامير نايف 
ابن عبد العزيز لجمبورية كوريا الجنوبية عام 14728 م ٠‏ وقد وعد سموه بتبنى المملكة فكرة 
إقامة الجامعة الإسلامية هناك وتتولى إدارتها وتقوم بتدعيمها بكل وسائل الدعم ٠‏ 

« اعبار اليم ,رسال » 


غ١٠5‏ هس 


محتويات العهيدد 


المودضفلوع ش ٠‏ الصسنحطة 
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© حكمة اله 0 اي لوو جالادل ياه لقاو قاد اجام ل فميط» لوه 

8 كليكة: “التجمسرايز للدكتون. .عبد. الله الزايد 0 00 


# بحوث إساسلامية 
- التفسير وأصوله: 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون لشم عن كن كرارق 202 
- الفققه وأصوله: 
المسكرات والمخدرات وموقف الشريعة الإسلامية منها 
للدكتور أحمد على الازرق ٠٠‏ ا ان ا 
د تقتحافة إمعنتلاشسة: 
الخمر جماع الإثم للشيخ أن الحسن الندوى 0 6 
مكافك المقورانت: واس ليقي ووطتن: انسائق 
للواء محمد جميل الميمان 0 ف 
المخدرات أخطر معوقات التنمية 


ظ للدكتور | براهيم إمام د 
عتاب من الكبد للشيخ عبدالله الأنصارى ود١‏ أحمد زهرة 0000 
سبيل الدعوة الإسلامية للوقاية من المسكرات والمخدرات 
للدكتور جمعه الخولى 200 
المسكرات من الناحية النفسية الذكتون وله فرتضئ ل وما 


المسكر والمخدر جناية على العقل للشيخ سعد قد[ ١م‏ عه ٠١‏ 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وجائزة الملك فيصل 
للشيخ محمد أحمد جمال ١ ... ..٠‏ 


2531 


محتويات العدد 


الموضوع الصفحة 

*# لغفة وأدب 
دور الادب في مكافحة الخمر للشيخ محمود محمد سالم فى املء هسل 
السكران ( قصة ) للشيخ محمد المجذوب فيء الل هوا 
قاتل ونشتريه ( شعر) ظ شيخ محمد رجب حميدو 20000 
ياضحايا الكيف ( شعر) شيخ يوسف البمذانى ٠‏ 3 
أها المدخن (شعر) للشيخ محمد المجذوب ا 
*# بحوث طبية 
نظرات الطب الحديث في المسكرات والمخدرات د. إسماعيل صبحى فى مل هل( 
وقفة مع طب الفم والاسنان وعلاقته بالكحول والإدمان 

د مصطفى م عل الال 
الخمر وتأثيرها على العيون د؛ فكرق السيد ع ا ارا 
التسمم الكحولى للصيدى حمدى إبراهيم ٠‏ 0 
# مختارات من الصحف . ا 
«: اخسحناث التفستالي الإملامي + 
* اخبار الحامعة 1 
*# محتويات الع لد ..٠.‏ 1" 
و« الشسيمي لاحم ل - 
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1. 


ا 
0000011 


بلك 


0 م 


؟ طمالاى نزط معلاع وأالطلا عطا عممططة اتسنا د صا علعع62 101 نامئز 100 ) 


5 غط]1' !! عاممعم 0 ,عطاتزةد عاممعم عط لفووع:200 0ئنة ما أمع عط معط 1 

0 1560 لإعطا اأأعطا لع) لصم رمونعم عاطمم 2 ]1 عوتتدعة6 (3518 غلاء 8 نامز عرم1[ع6 

0غ 11560 تإعطا اأأعطا لع لتتتصام معطا عطملتة تامكقعم علدء77 2 11 أتاط ,علط عنكوع1] 

01 #عأطعنتة0 علطا بقتطلغة7 ]1 بطقااىخ :(8 تطلط ذه أغأدةممطكتملام لمدعع1 عط غأعلكما 
.( 4ضقط ععط أو أنك 7/111 230 7اممقطنك1 باأعط لع استصمامه 1 متمق ط د11 


01 025601162665 530 عط غ2 ععضوقاع 2 عتاع كعصائزة5 لوعاأعطمه: عم ه1011 عط]”' 
: ل ألدع1162 لطة 1116 قلطا ا ركأقدء1207:21 عاونا 


«لا يزرنى الرانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ». 
( صحيح البخارى ) 


201 15 201116617 013131611128 01 عنطاا معطا غه ,أعق301011 مخ : 5310 أعطموعظط عط ]1 ) 
2 غ20 15 ,كلمعل عتقاندء1:مغطا عمتءعتصاءل 01 عصاا عطا غه ومذتعم 5 لطة زععم1اءط 0 
.ل 56116967 2 غ20 15 عتنالوءغ5 01 عمنا عط غه ,علطا جه ممه رمع تعتاعط 


« إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : من شرب الخمر في الدنيا ثمّ لم يتب منها خرمها في 
الآخرة ». 
( صحيح البخارى ) 


غ20 0065 لطة 870111 قلطا قا كأضوء210:1! وعلصاعل رع ناع 0ط : 5210 أعطممعط عط]1') 
.( تع ألوعمع 81 116ا عطا صا غ1 أه لع لامعل عط 8111 بأمعمع]1 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
« من أشراط الساعة أن يظبر الجبل ويقلٌ العلم » ويظبر الزنا » وتشرب الخمر فمفيه 06 . 
( صحيح البخارى ) 


أقطا ع5 11اةا * تباوط ' عط 01 205عم1مم عطا !1ه عصرهد : 5210 أعطممءط عط]1') 
عل ل لطنهة نقمع20101 لطة ,عمدعتعه 7/111 ععلع71امضعا لقنة لتهلاع1م 8/111 ععموتممعا 
.ل الهلاع2م 8111 وأمدءع 121071 


53ت 


0 اك 


امعسطتصلام عط .ملو لتوععع 2 15 كأمدعل:ماما عمأكنا 02 015نال!1 عمتكلمةءدن[ 

؟0 أوأقمم» 2037 طعتط! ,عمتممتط؟ 15 ملو علطأ م1 ,59ة1 لقمعم عتمطنة1؟ك] ما يلعطتهعوع:م 

عط آه عملا عطا صا لعكناءة1م 735 الاعمسطكتملام علط1' .وعطكة! تإلطعاء كه لإمولط كه 
أتقطعن علخ طتطةك5 ض1ذ 1260ع1 15 غ1 .أعطممءط 


«إن التبى صلى الله عليه وسلم أتى تعيمان وهو سكران فشقٌّ عليه وأمر من في البيت. أن 
يضربوه بالجريد والنعال » ٠‏ 
( البخارى ) 


05 5146 2 صا أعطمم5 عط مغ أطعنامءط 7535 مقمستدنال8 21160ه دمدمعم م ) 
16 7616 مط/8 عومطأ 0م0061 عط طة مطلط لعدوع15]5ل غ1 لطة ,م0:11 اما 
( 55065 كطة 5عللة]5 تطلدم طغ1ا معتوعط 135 قط لطنة ,مصتط غدعط 10 


مقن 8 ام طنتطةك صا 1260ع1 تعطاتن؟ 15 11 


« عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإمرة 
أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 
أربعين » حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين » ٠‏ 
( صحيح البخارى ) 


ل ,قاطةططتهقع روع0ط5 ,كلصقط كتاه طتت؟ دكلمتصل عط عكلتناد ما لعون 18/6) 
.عأقطملتلةء وعقممتآ أ0 أعدم لزأمدء عطا لمة علتمظتاطة ,أعطممءط عطا آه عصتاع ]نا عما 
( عامتصل عط ) ملاع م1 لع5نا عط عنتمطمللة0 5عممطتآ 01 100م2عم )هذا عطا عماكتل أباظ 
عط كالما له5وعتعكممنا لمة 7زاعتةمتلءمصا لع تتقطعط تإعطا معط مه ,كعطعة1 [216ه] 
.ل وعطوة] تتأطعاء مطعطا عع5601011 10 0ع115 


0لنامطة 201 رقمووعم 01 أععموع؟ الامطلل؟ لع 1اكما عط أكتاطط األاعصطقتصتاط 

35 7/10 77010311 3 01 56قه عطا طا بمعط 11 .وعكقء طعناو صا لعامعععة ع6 مم1 غ2 1لع12 

عمق عطة ععصلة كلقطعط عذعط مه علعع6 ادا 10 خطعتناه5 ع1ممعم عطدهد ,أأعطا أه [ا1 تناع 
: نهد لسصة لععدتمء 705 أعطمم عغطأ ,لإاتحصة؟ 8000 012 


« أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب .ء فقال : يا أيها الناس » إِنْما ضلّ من كان قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق الشّريف تركوهء وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّء وايمُ الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ». 


( صحيح البخارى ) 


ك2 


77011 12 5م56 عط تاعع 567 مالطوقعاتةم 2 15 معط روعأ أطنامء عط 01 أومط1 هذ لقنة 
كهمقة ولأاع1عط) 220760ع5 معهط ع كلق ,كأمتةناوع: 010 عط 01 تزقنة]38 .ع7 مه 0115م ما 
01 11025للحط عالطالا .عتاطنام صا معطاععم) عملءلممل معو هط تزهج تعطتمة لتنة لاعمر 
76085 0210 8065 1000 01 102اءنتتأوعل عطأ مخطعته تروك لإتعمتاط له مغ مع م16[ممعم 
خط 5 ]0 15ع11اأعة] لاتقل عط زط لم62 )و10 1063 عط .كاألكامة لصة زععط ,وعصات 
1 01502م 05 [1اعه 3 15 امطمعاة .ع5لة؟ تزالةغهغ 15 عصتطواكنامم ععة وعأصتل عاامطمعلة 
3 56601265 لأعلط77 5003 عط 01 مندعنه تززءته وتزم و06 ]125 )1 زوع ضاءط مققتاط 
5 [213 00565 12063160 2ء28ة1 زع005 5122311 2 تملع 01 ععلةاظا عط عمتعيدل تزطالهعط 
58 1غ3ع11 1/155 رم تنص 1م00 “' .ذوعص 111 لهغة؟ صعلاة رعتعتوع5 رامل علمععط عع [مطومه . 
.15 12618 10 3020155102 علقحط 01 3096 0غ 23 10 عأطأمموموع: 15 أامطمءام » 
1620011 120 50 ,قعكقء تزومع1امء 86 01 0116 غ123 10110 رعققة15مةآ 01 بطاءتارء1] .[ 
عطا 58 1135م 205 مع28ة1 مغما لع 201 5امعلاععة «مأممم أله 1ه 6096 زتر للع عط 
5ااعن) .15[مطم01 معكلة 220 مطلز ونع تايل لع تتام نكما لمععاعة؟ عط رع07 لقنة عمتمعبة 
.512 201081 قأغطا 01 2096 علملعطة أمطمعلة عط نزم لععع له ععة علطن متوطط عط زه 
٠ 810 513661111 15 11016‏ 


عل ,كه تضم عط م0 .وامطمعلة عمللماعل نزم عمتمعرع؟0 عه 165رمث3 ولح 
020 5836 10 201867 إ761ه 01 20311 ورمع لقة تطعطا وعموع مم1 وامطمعلة 
1215 12 01 113123 8176 03565 ]1203 12 كلة قالط عط أععلاء وامطمعا4 .عمللمتط 
1258156 10 قأمة/18 0م151 .غ111 0غ معطعة0]ممة عممعنا أم200 لاعطا ععلقمد لمة ععدكتاى 
لققلة علطم 8 دوه لاعع؟ عطا 5ع15111ل مه ومع01105؟ 15 مم1 عع3كتامك عنام 
0 لم1 معأزه 50 كقط طعخط/؟ لمة 5نونان!! عمتغهع لمكم 01 ععمع ناكما عط رصنا ومطو 
5 ]0 0015 


5 5[مطم21 01 5 ع1 ,1أاكنط/ا استقصآ نزم 0ع011مع1 1120165 2 م عقللجمع0م 

عطا نإ6 لم006 735 210/ااناك ملط و1مة1' : 5:هة5 أرممع2 علط ) .لع لطتطمعم 15 عمل العم 

2 35 0ع115 ع6 0 غ1 22206 عط غقطا 5210 عط معطلا لتنة ,كمنو1! عكلهمط م1 أمم أعطمممم 

طتطة5 ) .6 2 أنا0 عمأءللع12 2 غ20 كقكلا غ1 غقطا لعتامع؟ أعطممعط عط ,عماعتلعم : 
.36:3 منتاك ك8 


12 لع اأطتطمهم نزاعا لماعل 15 مأصدعل«متصا صا عمتلدنئ غقط لعالمعة: مولة غ1 
: 521 أعطمه2 عط غقط أتقطعانا8 متفحص] ترط لم 1رممع2 15 غ1 
« حرمت التجارة في الخمر » ٠‏ 
( البخارى ) 


.( لعا اطتطممم 15 مخصوء لمكم[ مذ عمذنهم7 ) 


661 20 15 وأمق 101011 1ه 5 غطا معطلا غهطا عتعط 20060 56 نرقم غ1 
585 310 1 1ه 5 عط طاهط اأطتطم:م مغ تزتدووعععم 0م1206 15 ]ل لع لماعم 
1 .1م11 


506 د 


15 غ1 01 #إألأطقنان 2[1مد 2 عه ,10716365ط! ةنال عع5ة1 2 طعلط 8 غأقط]1 ) 
لع)أطلطمام 


أطخ ذأ غنا0طة أخطع 51011 15أقق 11521071 01 012 اأطتط0ام عط طعتط 7 ععمقطء عط 1" 
]0 عصمغطع؟ أمقاقممء عط1' .متعمترمآاع: لهاءه5 عط مغ 210016 2 متهمممعء دتتدكلة 11لا 
0 2341116 لتامعهع5 علصاعل 01 اأطقط عط عل3جط لفط بتعطأه عطا أمصتدعة عذده روعط 1ع مور : 
3 طمتصتنة 11نامء طعتط8 5أععزط0 تتاع1 توزع7؟ عط 01 عه 735 7156 لتتة روطوعى علا 
01 عق1نالوة1 أعلطء عطا 7761 11011015 1210712361125 .اأع0م طقرخة ننه 01 مقاط عط م1 عغ1أمه] 
مقط 201 ,آالاء قة 35 12ومنا 0م1001 أمط 35م علصاعل 01 اأطقط عط لمة ,كاكدع] تتاعطا 
عطا لمة ؤ5بعء1 عغطا ,معطا عممنة اأمعماة22017 ععمةاءممطعا 3 وعه6 ععلهة عزعطا 
طااا ععمعائءمعه تمستا .1الاء علطا 0غ 2001660 دع ت؟اأعممطعغطا عماء6 عطقل كأكمتمت 
5 0غ ألنع لل أؤومجط عط 15 )1 كلاناء 1ل 01 أقط 15 علماعل 0 غأطقط عطا 0غ لهدعع1 
5 1[ اناه غ10ط 0غ أطعاء1! !ناو 1735 011132 81017 عط 01 77010 عذه أءلا .0ع2001منا 
عط 05 عامط عط مطم كلعة316157 لللة ,تامائهمط ع[امط/ 3 3202008 جطه5] د5ع0ة1] 
2 12513216 تتعطأامطقة اتاعقع1م أمققتقء 1150137 .0كة151] 10 *أء01 عتتقه ]1 35 0011121177 
50 أعل[ ,لإلأكقةء 50 أتاوطة غخطعناورط ع0 ألمعقطط قلطا 01 102غة 10م أمصةعا نامرع لمهم" | 
01 1156 220061316 عط أقطا عاأتقطة؟ عغطا غقطا عتعط 20060 ء5 15 15 غ1 .تإلطع مط ! 
0 عمللرمععة3 ,لع أطلطمام 15 ووععكاء 10 عمكلم تل تزلذه غقطا مه 2110560 15 عصام؟ا ‏ 
5 وأغطمه:2 غط]! .203:102ناه10 اتامط ةا 86501017 15 ,ع1[مم6م 50126 
حنة ,طتلتتمضعا علقم 735 2زملأأطتط0:م فط ع3 عماج أه مم20 2 01 ع5 22206 ن1ع268 ١‏ 
طعلط 01 عمنتطاتتمة 0 7إالأسقنان الممرد خ ““ : 5310 عتنتقط 0غ 1660م0مع؟ 15 أعطممعظ قط 
لع أاطتطمهم ذا عماغوءع :12107 15 77 ونان عى08ة1 ١‏ 


0م صا 5009 6ط من صعة7 كأضةعل:0اض! غقطا لقا تإقمط ع1ممعم عص0طمد 
ع 6100م أتمطو 2 102 غناط 600397 عط اتعة8 2037 قأمقءل:م0اضا غط1' .وعتم متك 
2011181 115 0 قتاكتتاع؟ 600 عط علطا 


.لت لقة قطأو 1ل 01 1156قء تللة 0 قطا عقة 15[مطمع31 أقطا أطتامل مم 15 عرزعط 1" 

عطا 01 عو5مطالاع 8 لهقة باع19 قلطا ع2المع: 10 عطدم لط 70104 0ع12لاتكه عط1 
عط 01 مملغةمعمعع06 2311560 عتقط والعامة عطا مط #امطو 111" 165 أضنامه لععمة 201 
همه ععمهة1اععةء تعره حم علقناة 2866 2801025 عأغطا مط لهة عذغطا إأعأ500 
7 18076 1610110615 631 قتا عط .ع1اطزمعم 01 1177لةنان مقع متا مة 0غ لماع ع1 
مقلطعة 7 'زالةتامتامم ععة تزعطأا لمة تإلاعمة 0256 تأعطا ععة و[مطمعلة أقط لعقللوء؟ 
ع5عطأ ها [مطمعلة 1ه علل ممعم 01 لات ع8عة1 حر .1ءققة] 15 أكمتدعة 6[وزمعم تأغطا 

16 عتنامعةط عتتقط ع[[ه لتاعططه؟ تأعطا معلة ل0ة 0)7165نامه 


14161 .14155 ,1945 12 رنملطمآ مذ الهآ1] خرءطام عط غه لع11762اء0 عتتتاعع1 8 10 

نرعل70 ]0 أوعم عط ' : لهو ,تععا2ه8 لهاءه5 82152 ؤ5ناملصة؟ لك ,رطلةء1 .0 
15 ممم مععاوءط عق 8 116[ وآ علصاعل مغ 2001660 15 مط عم 0 .امطمعلة ذا مملغهع كاه 
11615 1م 6ط 205 أمعاطم ع#مطااءه مف )1 زوتزعطه #تععده1 0م طعتط؟ عستمعاكة] 
1351 56 هآ .عطاوقاط عماء6 13 0116م تاق متهطط عط نتصوعط6 2 اتامطال؟ عقتامط ه عع1ا 
,86 فك 3 11110618026 016 أنطة لاع ورعة اه لمتطقطه 0 ةاء؟ عط ,قتع ]ز 11117 


--555ت 


ل 


عطا أقطا 5275 تإ[زه غ1 5ه ع1ناكهط 161202640197 1م16 3 01 22016 135 ]1 
تأعطا 01765 2016202065366 11010108 عطلغدعل<ماما 01 ع5 عط 0 5ععقاصة 1530ل 
20 


468 11011 11 غ76 1505|ك841 عطا طعتط؟ا صا غقط ك3 ععةد لعلط) عط 
: 585 0011182 عطأ أطامم علطا 0 .علمتصل عالطيى مع بوهيم 0 


« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون .... » . 
( النساء 15). 


ع3 1ا0ئا لاعطنةا 1ع(12م عط طعة10ممة أمم 120 ! عتععلاء6 مط نامتز 0 : وتتدعدة ]1 
,( 43 : 4) * ...../01158ئز قطن للاممعا نامز الأصنا لعغمءلتماضا 


لقة تإأع ا لماعل عنعن 15منو1! عمأندءل<امغص!ا ععماد لهم عط سمه طاتنام عط 1 
5 01 طمهرعةدم أكعة عط ما 060نن مملنةصسماءممم عط نزط بمعللاطرم؟ بزالهاه 
عطا لتقعط مط8؟ عاممعم عط غقطا * أتمطعلن8 ' نزط لم 1زومع: 15 غ1 .(5:90) .عأءلاتة 
25 )1593 0 ,[أ115112601266 110110155 01 560565 ماعطا لعل أمصدة لمكم سقاءه1م 
ْ لقم ل أه داعع ناد عطا ها لم10 


: 02لأععصضمم قلطا صا لعمدعك ع6 مغ كغأمامم أقةاأتوم ا وبا عن عرعغطا ,ععمع1رز 
لقة ,105غة1260:16 15 01 اتنامعع2 هه لعأ أطلطم:م 15 تتسقطع! غقطا 15 غصامم أوعة عط 
'طاللو8 2 مل لع هه 15 غ1 .معلل1طره؟ كله عتمأع عط ععه دعملطا عمغهء لماص تعطأه 
: *تتمطعلي8 ' نزم ممعم 


« فما اسكر فهو حرام» ٠‏ لعاأطتطمىم 15 أموع مخضا مم8 ) 
(البخارى ٠*4‏ 


:غ53 51112نا/1 تمقحم] زط لع 1زممع؟ ,لم11 ه م1 لهاع عطامية 115 
« كل مسكن خمر :وكل خمر حيرام» . 
( صحيح مسلم ) 


ل لعاأطلطميم 15 تتسمقط؟]! تززعتة جه تمسمقطع]1 15 أخصدع اماما م8 ) 

65 ققلطا تعطاه تإقة 08 ععمجع7ه5 2 عط غقطا 15 أمامم ل2معهو عط 
76 20 15 رعغأهع1210:1 غ20 10نام أقطأ ,غ1 كه «الأصدنان الةحه جه معله رأموع :110 
: ' 5118 ' قخط ص1 0355110آ ناطخ تإط ]0ن طغأنله1] 2 12 1160ممع: 15 غ1 


« ما أسكر كثيره حرم قليله ». 


25 6 


تإط 0160نو ١‏ طغللة11 ' عطا مم5 عوعكء 15 ,وعتمعع 5عل1وهء كقصقلطا تقطأه تتام 
: 5875 طأعلط/ ( مقاط 10 5نا0اعققع عط طقلاخ 54397 ) عقنطتآ حنامعا ( 74 : 4 ) قط[ نام 


« إنه قد نرل تحريم الخمر وهى من خمسة شياع : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل »6 
( صحيح البخارى ) ٠‏ 


,5 ,23065ع : تقتقلطا 1176 01 20806 كة؟1 ,0ع أطلطمام عط ,تمسقطك1 000 
* لإعمقمط لتنة ,تزعاعةط نوع 


5 ]1 561386 11151 عطا ص[ : 513865 10111 ا عتتقه قأتقق 1107216 01 2ه 1اأطتطمام عط آ' 
تنعط ,لملرء2 طفعلكلة781 عط أ عومكء عطا كلعة 101 قططاءعا 13160137ع16م06 11 01 ترعكامم5 
: 568660- 01132 عطا 


« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرأ ورزقاً حسناً ٠-١‏ » . 
( النحل /اكا )+ 


نام وعصقئع عط لتنة كتتتلةم 06 معطا 01 تالت عطا لامع لمم “ : قمتقعتط )1 
عتعط 15 تمأئهء107:1م1 .(67: 16) *مم1و1015م 97إ1[لممع لصمة زمأغدءل<اماصا صتهاه 
111 800017 غ771 2151م 112 01 تزعكا0م5 


عطقك قله1 أققة عطا صا لعمتقاصمء ,تنهاةاطتطمهم عطا صل ععةأد امهو عط 
: لهم 14501 غ2 0ع1مء اعم 


«يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما .20 . 
: ( البقرة ٠) 5١9‏ 


ل 01 وفتتققع 320 11011015 158[ أقه1210:1 غنا860 011ل( عاكة ت[16' '' : 121681215 ]1 
طاو تتأعطا 820ة ,ع1[مزمعم 101 5ع38غأقة3057 غ50 3420 تنأو لهعقع 15 تتتعطا 01 طامط 1 ,اود 
)0 219 : 2 ) * وع2188ة307 تأعطا مقطا تعنمعقع 15 


ل ل 


3 دس 


11111111 (آلله ‏ لاآ1آ1[ذ1014 ط1لاخ[ا1[]5 
121001015 


10[الة 1011/15 110211411110 01 111/105 اناه 
لعفل زا ظ 
17 
11خ 1011141010111 .101 


1514111017111 .01م 
ان 


له 5أتقعل:1210 01 «دملاأطتطهم لهس 0سه عأتسقعل عط) وستتستواعمعم 
: 12813-5935نا0ل) 11017 عط وعلستتل عتامطمء921. . 


« ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
اللّه وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » . 
1 ( المائدة .ه-١و)‏ 


01 65تتتقع ) عم ااطضقع لمة كأققعء :مم1 ! عتاعتاعط مطل نامتز ,0 “' : وموعط 1١‏ 
0217 عكة وتامعقة نز عصلل0171 لمة منا أ56 560565 10 عصضلء3 5221 ,( ععمقطا 
لالاعل عط1 .0عع50600 118 7011 غهط) )1 تنتتتطو 50 زعل:0 11*5لاع0 عط ,ووعص ا اصدء1ءنا 
0 تأتقق120716 01 5قه126 نإ 011( ع00118ققة 82160 لطة (التتتتاء متمق 0غ 1ه قأقتة 3 
طهااخ 01 ععتنة:طتتعصاع؟ عطا حنم نامئز متعلطلط لصة ,( ععمصقط 0 وعمصدع ) عصتاط تدع 
.(5:90-91) *” ؟ طتقاوطة تاعطا 201 1ا0ئز 11/111 .61:ز18م لتم لمنة 


6520 عق 261 01 مععاومة وعلصاعل عالأمطمء1ة لطة كأققعلا<مغطا معلللط:ه؟ عط]' 

7 ةط ' 01 78050 2006 عط تزعمامعله1 علأطوعى 10 عمال تزمععم .' تشقطلا ' كة 

' تقلطا ' 15 1001 عصطنةد غطا مم1 .عصلطا 2 لوععطم نه “عنام 02 1اء7؟ 10 116315 

15 110001 عماغهء:10م1 عط1' .عصاع؟مع-لدعط 5'مقتزها 38 وقتقعلط لاعتطم 

7ق 10 11686102مم3 012تتتتامه فقط غ1 .أعه[[عغطا عطا ذلأء7؟ غ1 عد تتوععط * اتتتقطك]1 “' 

لاقة 10 1165[م0ة )1 تزعملهمة تعطائن؟ بط لقنة ,عملتطاتزمة 01 ععالناز لعامعصصمة] 
126116 عغطا 5ع 1تاعقط0 07 105امكك أقطا عتلمستامل 02 1101102 عقتتدء مالا 


03 120 3110175 ةا 11017 عطا دا لعاأطتطمىم عمنان1! عمتخدعء :مخضا عط" 

58 ه188 30 ,وعمققع عطا 01 عم1ناز لع المعصطع؟] فط 2ه عماط عط وعم ساعط 
أ0ع اعم عط وعتنءوطه غأقط) قصلطا عظاأنوء :مالا لزمة 01 ,رعمتطالاصة 01 ععانال 
01 *تتققطكا ' نزقة طهصللة10 صا )مم كو؟ عتعغط) معطتة معللاطته1 موس * تسقط] “ 
5 ]1 320 086465 12012 :01 0ع35م16م 78/35 كأقة4أأطقططا 15 01 ععورة 67 عط1' .32635مع 
لعقةمع1:6م 85 * تتمقطك1 ' 01 عقمعد 71062 عط .كطملومع ننم لعتومع:م 5ع تتتاع امو 


ال ا 


ب طم ريسم 


كل لَوَك بحر مِدَادا لَكلِنَدِرق 
يد ابخرقَبْلَ سف دكلِيست و 
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